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الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات (( 5 ) 


ترجمة الشيخ العلامة الدكتور 


محمد خلیل هراس -رحمه الله-) 





اسمه ومولده: مدر عع هلل مراك ا 0 
٥ھ‏ - الموافق 20019415. 

نشأئه وتعلیمه: نشأ الدكتور محمد خليل هراس نشأة ديئية إذ تلقى تعليمه 
الأول في المدارس الأزهرية عام ٦۱۹۲ء‏ ثم التحق بكلية أصول الدين جامعة 
الازهر » ودرس بها إلى أن تخرج عام ٠45١م‏ حاصلا على الإجازة العالية. 

التحق بقسم الدراسات العليا إلى أن نال شهادة الدكتوراه عام ۱۹6۵م» 
وکان موضوع رسالته: «ابن تيمية ورده على مذاهب المتكلمين)”". 

ومن هنا یظهر آئه اعتتق مذعب السلف من وقت مبكرء أي قبل إكاله مراحلة. 
التعليمية. 


مم مه 


)١(‏ هذه الترجة مأخوذة من كتاب: (جماعة أنصار السنة الحمدیة نشأنہا۔أھدافھا-منھجھا۔ 
۰ جهودها) إعداد/ د. أحمد مد الطاهرء بتامها › انظر (ص۱۹۲ -۲۰۱)ء وهو ضمن سلسلة 
الرسائل ا حامعیة (۳۰) ضمن مطبوعات جاعة و السنة المحمدية اه 
الاول ۲۷ ۱هب-۲۰۰۱۲م. ۱ ۱ 
0 لد لول رم ۱6۱۷ ٰ9 وترون دة 
(۳) انظر مجلة التوحيد؛ العدد الاول محرم ۱۶۱۷ الستة اخامسة والعشرون (ص۵۷). 





جدليات شيخ الإسلام ابن تیمیۃ حول النبوات والغيبيات 


وظائفه: عمل الشیخ محمد خلیل هراس بعد تخرجه مدرمّا نی العهد الديني 
بالزقازیق» وبعد نیله درجة الدکتوراه شخل وظيفة الندریس بكلية آصول الدین -جامعة 
الأزهر- فققد كان أستادًا للعقيدة والفلسفة مبا. 
تولى رئاسة جماعة انصار السنة المحمدية بالزقازیق: ثم ترأس فرع اللجماعة 
بطنطا بعد تكوينه لها. 
تم اختیارہ نائبًا للرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر الشيخ عبد ال رحمن 
الوكيل» وذلك فی اجتماع ا حمعیة العمومیة المنعقدۃ فی ۱۵ رم ۰ھ الوافق ۹ 
یولیو ۱۹۱۰ء 
تولى رئاسة جماعة الدعوة الإسلامية بالغربية بعد أن أسسها مع الدكتور عبد 
الفتاح إبراهيم سلامة''ٗ نی عام ۱۳۹۳ھ الموافق ۳٣ھ۶۲۶‏ 
٠‏ انتدب للتدريس في كلية الشريعة بمكة المكرمة» وظل سبع سنوات» وأنشأ 
فرع العقيدة بقسم الدراسات العليا وأصبح رئيسًا لهذا الفرع إلى حين وفاته» وقد 
حدثت معارضة شديدة من الأزهر عند إعارته للمملكة العربية السعودية؛ إلا أن 
الملك فيصل -رحمه الله- طلبه بإلحاح؛ ثم تدخل معالی الفريق عبد الرحمن أمين 
(۱) عبد الفتاح إبراهيم سلامة؛ ولد بمدینة طنطا فی ۴۲/٤/۱۹۳۸مء‏ تدوج في مراحل التعليه 
إلى أن حصل عل الدکتوراہ عام ۱۳۹۹“ عمل فی الأوقاف ا مصریة واللیبیة وا حامعة 
الاسلامية بالملكة العربية السعودية تونی فی ۲۹ شوال ۸٤٢۱ھ.‏ 


انظر جلة التوحید؛ العدد الثاني عش ذو الحجة 518 اه السنة ۷۱ (ص2088). 
(۲) انظر مجلة التوحید. العدد الثانی عشر ذو احجة ۱۱۸ هه السنة السادسة والعشرون» (ص۵۹). 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيمييّ حول النبوات والغيبيات 


يومئل فوافقت الدولة على إعارته. 

والسبب في الاعتراض» حمله بقوة لواء السلفية ومحاربته منهج المتكلمين 
والفرق الضالةۃ!''۔ 

مکانته العلمیة: تبوا الدكتور محمد خليل هراس مكانة علمية متميزة فقد 

عرف في الأوساط العلمية بمعرفته الدقيقة للعقائد والفرق الكلامية» والمذاهب 
الفلسفية الغربية منها والشرقية» فقد كان منهجيًا في بحئه دقيقا في تناوله مرتبًا في 
عرضه ذا إحاطة تامة بالموضوع الذي يريد إبرازه» كان فريدًا في حل المعضلات» 
وتجلية الغوامض من المسائل» وتوضيح القضايا والمسائل المعقدة» كان ذا تمس طويل في 
بیان ا حق رت الأدلة وتعميق المفاهيم وإفحام الخصوم» وقد عرف ذلك من 
محاضراته التي کانت تستغرق اغات وكتاباته وأدائه في حجرة التدريس”". 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مقدمته لكتاب «شرح العقيدة الواسطية»: 
«... فكتاب الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضحها بيانًا وأخصرها 
ار ) 

وقال الشيخ أبو الفداء السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم الأثري في مقدمته 
لكتاب: «فصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال» تأليف الدكتور محمد خليل هراس: 

دوقد آحسن الولف صنّا بالرد عل من قال بپذا القول -أعني: رد ما صح 
(۱) انظر الرجع السایق (ص ۵۷). 


(۲)انظر ا مرجع السایق (ص۵۸). 
(۳) الطيعة الر ابعت موسسة مکهة للطباعة والاعلام (ص ۲). 1 ۱ 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيميمّ حول النبوات والغيبيات 


عن رسول الل قیڈ في ذلك -ونجد ذلك في هذه الرسالة الصغيرة الحجم؛ لكنها 
جمعت الأدلة وردت على الخنصوم, فرحم الله مؤلفها وجزاه عن الإسلام خيرًا»” . 
- وقال ناشر کتاب (دعوة التوحید آصوضاء الأطوار التي مرت بها ... مشاهير 
دعاتها» عبد الفتاح الزيني: «والدكتور محمد خليل هراس وهو رئيس قسم العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر» وداعية من دعاة أنصار السنة في مصرء لجحدير به أن يؤلف 
مثل هذا الکتاب وکم من حاضرة وقد استمعت الیه شخصیّا فیها» واستفدت منها 
الکثبر ...۰ وكان يبين التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ورأيته -رحمه الله- في آخر 
حياته ينافح عن السنة» ويرد على الذين يردون أحاديث البخاري ومسلم با استحستته 
عقوهم؛ فرحمه الله رحمة واسعة. وسائر علماء المسلمين)”©. 
وقال الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في ترجمته للشيخ خليل هراس: 
اکان ۔رحه الله- سلفي المعتقد شديدًا في الحق» قوي الحجة و البیانء أفنى حياته في 
التعليم والتأليف» ونشر السنة وعقيدة آهل السنة EUS‏ 
جهوده في نشر عقيدة السلف: عاش الدكتور محمد خليل هراس حياة علمية ‏ 
حافلة بالتضحيات والجهاد من أجل إرساء المنهج العدل والمذهب الحق» وتوطيد 
)١(‏ الطبعة الثانیة الدار السلفیة لنشر العلم؛ (41 ١ه‏ ۱۹۹۳ع (ص4). 
(۲) الطبعة الاولی» هجر للطباعة والنشر والتوزیم والاعلان القاهرة (۱۰۷ب ۸۷ 
الناشر: مکتبة ابن تیمیة» (ص ۵). 
(۳) شرح العقيدة الواسطبة ضبط وتخریج؛ قاری هی الاو السقاف. الطبعة الثالثت دار 
اجرة للنشر والتوزیع الزياض (515١اه‏ ۱۹۹۵) (ص 4۲).. 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات 


سے و 2 





الدعوة السلفية» كا عمل على محاربة الشرك والبدعة» والفرق الضالة» والمذاهب 
ا مدامة والأفكار المدحرفة» ولقد سخر في تحقيق ذلك كل الوسائل واستفاد من كل 
الجالات التي أتيحت له من خلال التدريس في المعاهد والكليات» وإقامة المحاضرات 
الا والكتابة في عجلة اهدي النبوي؛ واصدار الکتب والرسائل ... وغیر ذلك. 

تال الشیخ محمد عبد احمید الشافعي رئیس جماعة آنصار السنة الحمدية بمصر 
سابقّا بعد موت الدکتور هراس: وهکذا مات خلیل فیات عال سلفي جلیل طالا 
حمل على عاتقه عبء الدعوة إلى الله وا لجهاد في سبيلهء كان يحارب (الصنمیة) بکل 
ما أوتي من قوة وكان يجند كل جهده ووقته في سبيل التعريف بالسنة» والتحذير 
من البدعة» وکان يلاقي من عنت ابارین وکید البتدعین» وزندقة اللحدین» ما لا 
یطیقه الا الصابرون الحتسبون. ۱ 

ولقد كان -بحق- داعية مخلصًا لا يتوانى» ولا يتكاسلء وإنما كان حركة 
نشاط دائبة في كل مكان؛ في القرية» وفي المدينة» وحيث) توجه من أرض الله . 

بدأت صلة الدكتور ول فا ھراس بجماعة أنصار السنة المحمدية حوالي 
عام ۱۳۲۰ هفي فترة موسسها الشیخ محمد حامد الفقي» حینما کان مدرسًا بالعهد 
الديني بالزقازيق» فقد بدأ يبث دعوة التوحيد في منابر الزقازيق» كما كان يعد في هذه 
الفترة رسالة الدکتوراه عن شيخ الإسلام ابن تيمية سرحمه الّه-(. 


في كلية أصول الدين بالأزهر: في عام ۱۹۶۵م حصل الشیخ محمد خلیل هراس 





(۱) محلة التوحيد؛ العددان (۰)۱۱۰۱۰ شوال ذو العدة ۱۳۹۵ ه الجلد الثالث (ص؟). 
(۲) انظر: الرجع السابق (ص۵). 





جدليات شيخ الإسلام ابن تیمیۃ حول النبوات والغيبيات 


على شهادة الدكتوراه» وعين بعدها أستاذًا في كلية أصول الدين بالأزهرء فعمل 
جاهدًا على نشر عقيدة السلف في أروقة الأزهر» وشن حربًا شعواء على مذاهب 
التکلمین» مبینا ما فيها من انحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة» مستقيًا 
معلوماته من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلمیذه احافظ العلامة ابن قیم ابوزيق 
وقد كان يقيم المحاضرات العلمية المستوفية المليئة بالأدلة السمعية والعقلية» ومنها 
محاضرته التي ااا ال خر وشت شى محاضرات الأزهر بإشراف الدكتور 
محمد البهي بعنوان: (الصفات الإلهية عند ابن تيمية). 

ولقد كان الدكتور هراس حريصًا كل الحرص على تخريج جيل من الطلبة عارف 
بعقيدة السلف: قد أشّربهاء وجرت منه مجرى الدم من العروق؛ ليحمل لواءها عند 
تخريجه. ويعلنها في قومه وبين عشيرته وفي مجتمعه. فلم يكن يلقي محاضرته مجرد 
معلومات محضة؛ بل كان يربطها بالجانب الروحي والاعتقادي. 

. ومن جهده في الأزهر لإظهار ا منھج السلفی؛ وثباته عليه» من خلال کتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» أن جعل بحثه لنيل درجة الأستاذية بعنوان: «ابن ثيمية 
السلفي». ‏ ش 

ولقد لقي الدکتور حمد خلیل هراس من جراء هذا الحیاس» وهذه ہو 
لذهب السلف عنتا شدیدا وآذی کبیرا» وواجه صعوبات سواء من دارة الأزه 
أو من بعض شیوخه وأقرانه» ومن ذلك ما ذکرناه من معارضتهم |عارته للمملكة 
العربية السعودية. ۵ 


وأيًا کان فقد کان للدکتور هراس دور بارز» وسعي مشكور في نشر عقيدة 





جدلیات شیخ الاسلام ابن تیمیت حول النبوات والغيبيات 


السلف في الأزهر". 

مقالاته في مجلة الهدي النبوي: عمل الدكتور محمد خليل هراس على نشر مذهب 
السلف من خلال مقالاته المتسلسلة والمتتابعة التي كان يكتبها بانتظام في مجلة جماعة 
أنصار السنة وقتذاك: «الحدي النبوي» والتي كانت لسان حال الجماعة» وكانت تجوب 
الأقطار الإسلامية ناشرة دعوة السلف حاملة لواء التوحيد رافعة شعار السنة. 

كتب فيها الدكتور هراس مقالات تحت ثلاثة عناوين جلى فيها العقيدة» ورد 
على منكري بعض الأحاديث من تأثر بأصحاب المدرسة العقلية من قدماء وحدثین 
وهي: 

۱- عقيدة القرآن والسنة: وعت هذا العنوان قصد الشیخ هراس إلى بیان 
العقيدة الصحيحة الأَحوذة من النهلین الصافین: کتاب الّه الکریم» وسنة الصطفی 
الأمين تک الصلاة والتسلیم-. 

وقد عرض فيها لموضوعات: وجود الله في حلقتين» توحيد الله ولا في أكثر من نيف 
وأربعين حلقة؛ ناقش فيها القضايا المتعلقة بتوحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهية» والعبادات 
من الدعاء والاستعانة والاستغائة وتوحيد الاسماء والصفات: وغیر ذلك, 

۲- الله مستو على عرشه ولو كره المعطّلون: وهو عبارة عن رد على مقال كتب في 
جلة «الاعتصام» وقد بين في هذه المقالات عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله 
على عرشه» ورد على أهل الكلام. ۱ 





(۱) انظر: الرجع السابق» (ص ۵) مجلة التوحيد» العدد الأول حرم ۱۶۱۷ هب السنة ا خامسة 


والعشرون» (ص ۰۵۷ .)٦۸‏ 


جدلیات شیخ الاسللام ابن تیميت حول النبوات والغیبیات 





۳- رکن السنة. 


محاضراته في دار الرکز العام والدن والقری والکلیات: من آسالیب جاعة أنصار 
السنة» ووسائلها في نشر دعوة التوحید والسنة الحمدية: الحاضرات الدورية التي کانت 
تلقی في دار الرکز العام يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع يحضر لما ویعلن عنها. 

ولقد كان للدكتور محمد خليل هراس مشاركة فاعلة في [قامة هذه الحاضرات؛ 
إذ كان يركز فيها على بيان عقيدة السلف معضدًا ذلك بإيراد الأدلة من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والائمة والاعلام» فکانت محاضراته تجد رواجا 
کت 

أما فیما یتعلق بالمدن والقرى» فقد كان المركز العام ينظم زيارات لفروع 
أنصار السنة في مدن مصرء وقراها لإلقاء المحاضرات والدروس العلمية» أو 
لحضور اجتماع الجمعية العمومية؛ لاختيار مجالس إدارة تلك الفروعء أو للمشاركة 
في مناسبة معيئة كافتتاح مسجدء أو إشهار فرع أوغيره. 0 

وني هذا المضمار يضطلع الشيخ محمد خليل هراس بدور كبير» فيشارك في 
هذه الرحلات الدعوية والإدارية التفقدية؛ ويتوج تلك الجموع ويُشئف أسماع 
احضور بالقاء حاضرة قيمة حسب ما هو خطط له في الزیارة ؟؟. 

آما الکلیات فقد كان يلقى بها محاضرات علمية مغتمًا الفرصة ليعرض 
الدعوة السلفية للسامعين من أعضاء هيئة التدريس» وطلبة الكليات. 





(۱) راجع الإعلان عن هذه الحاضرات: وبیان جدول الحاضرات في أعداد مجلة اهدي النبوي. 
(۲) انظر الإعلان عن هذه الرحلات وبرايجها في أعداد مجلة افدي النبوي. 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 





وكان أحيانًا يوجه نصائح ثمينة لشباب الأزهر قرب انتهاء العام الدراسي 
ليئوبوا إلى قراهم وآهلیهم وهم مزودون بعقيدة القرآن والسنة". 

تکوینه جماعة آنصار السنة الحمدية بطنطا: بعد اعتناق الشیخ محمد خليل 
هراس مذهب السلف صدع بالدعوة إلى الله في العاهد والکلیات والدن والقری» 
ومن ذلك بلدته طنظا؛ ولکنه لا کان یعلم آن الدعوة الفردية توت بموت 
أصحابهاء وکان مومنا بمبداً التعاون على البر والتقوی -والعمل ااعي شکل من 
آشکال التعاون- عمل علی تکوین فرع حماعة آنصار السنة الحمدية بطنطاء وتول 
رئاسته واستطاع من خلاله مع إخوته في الدعوة آن یبث التوحید وينشر العقيدة» 
ون يجيي السنة» ويهدم الشرك والخرافة» وأن يميت البدعة؛ مذكرًا بكتاب الله 
الكريم» وسنة المصطفى 5لة. 

قال الشيخ فتحي أمين عثهان: «ولما كَوّنَ الشيخ هراس جماعة أنصار السنة المحمدية 
بطنطاء كان يلقي فيها محاضراته التي يحارب فيها البدعة» ويدعو إلى السنة با لحسنى» وبأدلة 
القرآن والسنة وكان ها أكبر الأثر في رد كثير من الناس إلى الحق والصواب. 

وكان من أثرها أيضًا أن غلى غضب أعداء الحق فتحركوا يشكونه إلى المسئولين» 
وذلك لتشويه مسلكه؛ وكانت حجتهم قائمة على أساس أنه يكره الأولياء» غير أن 
هذا الأمر وقع في يد رجل ذكي سرعان ما أدرك الحق» وعرف الباعث على 
الشكوى» فنصحهم بالكف عن ذلك؛ لأن الشيخ يدعو إلى ا حق“؛ والتصدي 
)١(‏ انظر مجلة الهدي التبوي» العددان (۸۰۷)» رجب و سا ٤۷ھ‏ الجلد ۰۱۹ (ص‌۳۸). 
(۲) مجلة التوحید العدد الأول محرم /5117١ه‏ السنة الخامسة والعشرون؛ (ص688). 
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لأهل الحق بمثل هذه الاسالیب آمر معلوم من یقف في وجه ا حق؛ ومن تعوزھم 
الحجة في رده؛ وإفحام أهله. 0 

وكان الشيخ هراس يخطب الئاس في صلاة الجمعة في المسجدء ويقيم الحاضرات 
في الأمسيات في فرع الجماعة» وفي غيره إذا أتيحت له الفرصة» ولقد وجدت دعوته 
قبولأ» وكان من أكبر مناصريه الدكتور عبد الفتاح سلامة -رحمه الله-. 

تألیفه الکتب وانتصاره لذهب السلف: یعد الشیخ محمد خلیل هراس من 
آکثر علماء أنصار السنة عناية بالكتابة عن عقيدة السلف. فقد بدأ في هذا الاتجاه منذ 
تلقيه العلم» وقد کانت رسالته لثیل درجة الدکتوراه بعنوان: «ابن تیمیة» ونقده 
سالك التکلمین في الإلحيات»» وكتب لدرجة الأستاذية بحثه عن شيخ الإسلام 
بعنوان: «ابن تيمية السلفي». 

ومن أكبر جهود الدكتور محمد خلیل هراس نی نشر دعوة السلف: شرحه 
کتاب «العقيدة الواسطیة» لشیخ الاسلام ابن تيمية الذي یمتاز بالوضوح 
والاختصار والاستشهاد في مواضع كثيرة بالقرآن الكريم وبالسنة النبویةہ وبأقوال 
السلف من المتقدمين والمتأخرين» وذكر مقالات الفرق» والرد على شبههم. 

قال الشبخ عبد الرزاق عفيفي في تقديمه الكتاب كما تقدم: «فكتاب شرح 
العقيدة الواسطية» لفضيلة الاستاذ الشيخ محمد خلیل هراس من آنفس الشروح؛ 
وأوضحها بياناء وآخص رما عبارة؛'''. 


ويعد هذا الشرح ضمن الكتب المقررة في بعض المعاهد والمدارس. 





.)۲ شرح العقيدة الواسطية (ص‎ )١١١ 





يأي بعد ذلك تأليفه كتاب: «دعوة التوحيد» والذي يمتاز بالسهولة واليسرء 
وبأسلوب العصر”'' وقد تعرض فيه لأهم مسائل العقيدة من تعريف التوحيد وأقسامه 
وآثاره» وبيان صفات الله تعالى» ودعوة الأنبياء من لدن نوح لكل إلى محمد كَل 
وظهور الفرق: القدرية» والمرجئةء والجهمية» والمعتزلة» وغيرهاء والكلام على 
التصوفة ومفاسدها والرد علیها؛ وهو من الکتب النتشرة التي بذل فیها الشیخ 
خلیل هراس جهدا لبیان دعوة التوحید. 


ثم کتاب: «شرح القصيدة النونیة» لابن القيم» ویعتبر شرح هذه القصيدة من 
نشر مذهب السلف. نا فیها من بیان عقيدة أهل السنة والجاعة في کل مسائل 
الاعتقاد وذکر آراء مقالات الفرق والرد علیها نی آسلوب شعري سس رصین؛ 
ویقع الشرح مع المتن في جلدین. 

زی سی ایت كتاب: «فصل القال في نزول عيسى الب وقتله الدجال»» 
وهو عبارة عن رد على أصحاب المدرسة العقلية ومن نحا نحوهم وبعض من تأثر 
بهمء خاصة فيا يتعلق بإنكار نزول عيسى اكد وما من شك أن هذا يعد من 
جهوده في إيقاف تلك الموجة العارمة التي تفتح المجال أمام أصحاب الأغراض 
والاهواء آن یتلاعبوا بمسائل العقيدة. ۵ 

يقول الشيخ محمد خليل هراس في المقدمة: 

آما بعد: قمنذ مطلع هذا القرن -آو قبله- وجدت جماعة تدعو إلى التحرر 
الفكري» وتتصدر حركة الاصلاح الديني» وتعمل لاحیاء الفاهیم الديئة الصحيحة 





(۱) من کلمة ناشر الکتاب الشیخ عبد الفتاح الزيني (ص۵). 
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في نفوس المسلمين؛ ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المغيبات التي 
وردت بها النصوص الصريحة المتواترة من الكتاب والسنة الأمر الذي يجعل ثبوتها 
قطعيًا ومعلومًا من الدين بالضرورة» ولا سند شم في هذا الانکار الا اموح والغرور 
اقا ۰ 

وكذلك كتاب: «الحركة الوهابية» الذي رد فيه على مقال للدكتور محمد البهي» 
وهو من الجهود المبذولة لإزاحة الشّبه والدعايات المغرضة عن دعوة الشيخ محمد بن 
47 
الدعوة السلفية وفیها یقول: ۱ ۵ 

«إن الحركة إنا نادت بالرجوع إلى مذهب السلف في العقائد التي هي 
الأصول؛ لأن السلف كانوا فيها على رأي واحد ضد آهل الاهواء من اخوارج» 
والشيعة» والقدرية؛ والرجثة؛ والجهمية؛ ونحوهم»(؟ 

التحقيق والشرح: قام الدكتور محمد خليل هراس بتحقيق وشرح بعض كتب 
السلف في مجالاات شتى في العقيدة والحديث والسيرة والفقه وغيرها. 

فتحقيق كتب العقيدة وتشرها يعد من الجهود في خدمة مذهب السلف. إذ 
إن مادته محصورة في بيان العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص عل ما كان عليه 
السلف الصالح. 0 

وأما ما كان منها في الفنون الأخرىء فان شرح الدکتور هراس آو تعلیقاته 


(١)(ص٥).‏ 
(۲)(ص ۳۲). 
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عليها متركزة على بيان عقيدة السلف والدعوة إلى التمسك بها. 

فتاواه في مجلة الهدي النبوي: تولى الشيخ محمد خليل هراس الإجابة على أسئلة 
القراء نی جلة امدي النبوي بعد وفاة الأستاذ آیي الوفاء محمد درویش سرحمه ال 
وقد كانت الأسئلة ترد من كل بلدان العام الإسلامي التي تصل إليها جلة احدي 
النبوي» وفي جمیع مجالات وفنون العلم. _ 

ولا شك أن الاضطلاع بهذا الدور يتطلب جهدًا كبيرًا من النظر في كتب أهل 
العلم لإعداد الأجوبة على هذه المسائل المتنوعة» ومنها جزء ليس بيسير يتعلق 
بقضایا الاعتقاد والتوحید والسنة وقد استمر الشيخ هراس في القيام بهذا الدور 
الهم؛ اذ یعتبر بیان الشاکل من ترسیخ العلومة في نفوس القراء والسامعين» استمر 
ف إجابة المستفتين إلى أن توقفت المجلة عام ۱۳۸۷ه-. 


8 مؤلفاته وتحقيقاته : 


له مو لفات عدة, منها: 
۱- دعوة التوحید. 
۲- شرح العقيدة الواسطية. 


۳- ابن تيمية ونقده لسالك التکلمین في مسائل الإلحيات. 
٤‏ - أبن تيمية السلفى. 
۵- شرح القصيدة النونية» لابن القيم... 





(۱) انظر مجلة التوحید» العدد الاول» حرم ۱۱۷ (ص۵۸). 
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1- فصل المقال في نزول عیسی ال وقتله الدجال. 
/ا- شرحه الترغيب والترهيت. . 


4- شرح السيرة النبوية» لابن هشام. 


4 ا لحركة الوهابية. 
ومن 1 حقيقاته: 


۱- تحقیق کتاب الفصائص الکبری» أو كفاية الطالب لیب في خخصائص الحبيب» 
۳ | 

۲- الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

۳- التوحید» لابن خزيمة. 


- حقیق کتاب الغنی» لابن قدامة. 


ع وفاته: 


من عام ۱۹۷۵م» عن عمر یناهز الستین» بعد أن عاش حياة علمية حافلة بالدعوة 


والتدريس والتأليف؛ رحمه الله رحمة واسعة وأسکنه فسیح جناته. 


ل ۶ و۶ 1 1 
ید یو 55 مد 
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صورة الورقة الأخيرة 


جدليات شيخ الإسلاع ابن تيمية 


حول النبوات والغیبیات 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 


محمد بن خليل هراس 

















جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 
رثع 

عب رت2 

امك لم ال رورت 


جا[ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير النبيين» وإمام المرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ... 

وبعد: 

فمنذ وفقني الله -تبارك- إلى تقديم رسالة العا مية من درجة أستاذ (الدكتوراة) 
في الجانب الإلحي عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث جليت موقفه من 
مسالك المتكلمين والفلاسفة ونقده العميق لمذاهبهم وحججهم في هذا الجانب 
الأهم من تراثه الفکري. ۵ 

أقول أني منذ ذلك الحين وأنا أتوق إلى تكميل ذلك الجانب الآخر من 
جدلیات شیخ الاسلام وهو ما يتعلق بالنبوات والغيبيات» وما يتصل بذلك من 
مباحث الإیمانء والإسلام والشفاعة» والولاية» وغيرها؛ حتى أكون بذلك قد 
قدمت عنه ح رحمه الله- دراسة وافية الجوانب متكاملة الحلقات. ۵ 

وهأنذا وبعد نحو من ثلاثين عامًا لازالت الرغبة في ذلك تلح عل رغم تقدم 
السنء ووهن القوى بحيث لا أجد بدا من الاستجابة لتلك الرغبة مهما كلفني ذلك 
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المذاهب الكلامية» والأهواء المضلة. 
والله سبحانه أسأل آن یعیننی عل ما آنا بسبیله من ذلك. وأن يجعله خالصًا 


لوجهه» ون ینفع به کا نفع بها سبقه إنه ولي التوفيق ... . 
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تمهید : 

لا شك آن الایمان بالرسالات الاهية اصل عظیم من أصول العقيدة لا يقل 
في خطره عن الإييان بالله قل إذ كانت هذه الرسالات هي الوساطة بين العباد وبين 
ربهم الأعلى» ولقد عني شيخ الإسلام كعادته بهذا الأصل» وأفاض في الحديث عنه؛ 
حتی لا یکاد مخلو کتاب من کتبه من ذلك» وقد آلف في ذلك کتابّا خاصا سماه 
کتاب: «النبوات». ۰ 

والتزامًا بالمنهج الذي اتبعناه في بحث الإلهيات من ذكر المذاهب المختلفة في 
كل قضية كل على حدة؛ ونقد ابن تيمية هاء ثم ذكر مذهب أهل الحق الذي أخذ به 
ابن تيمية نفسه سنذكر هنا -إن شاء الله- مذاهب المتكلمين من أشاعرة» ومعتزلة» 
ثم مذهب الفلاسفة الذي يمثله ابن سينا في ماهية النبوة» وحقيقة الرسالة. 

ثم في الآيات والبراهين المثبتة لحاء ثم نعقب على كل منها بنقد شيخ الإسلام 
لثم نذکر مذهبه هو في ذلك. ۵ 
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معنی الني والرسول والفرق بینهما 


آما النبي لغة فقالوا: انه مشتق من النباً بمعنی: الخبر ذي الشأن» وأصله: 
فعيل» فیحتمل آن یکون بمعنی: مفعّل -بفتح العین-؛ لان النبي بر من قبل الله ل 
وجتمل آن یکون بمعنی مفول -بکسر العین-؛ لانه خبر عن الله یه وقیل آنه 
مشتق من النبوة بمعنی الکان الرتفع؛ لأنه مرفوع النزلة عند الله. 

وآما الرسول: فهو فعول بمعنی: مُفعّل -بفتح العین- لا غبر؛ لائه مرسل من قبّل 

بقي آن نعرف معنى كل منه) في الأصطلاح» بعد العلم بأن مفهوم كل منه) 
مغاير لمفهوم الآخر قطمًا بدليل عطف أحدهما على الآخر في قوله تعالى: رما سم 
من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا توي © [الحج:07]. الآية» وكذلك ججيئهها وصفين لشخص 
في قوله تعالی عن موسی الیل : لالہ کان لصا وان رَسُولًا ينك [مريم:51]. 

وقوله بعد ذلك عن إسماعيل اظ8: إل كن صَاوقَ الوعّد وان رسو ا 
[مريم:؟ 0]. 000 

وبدلیل أن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل بكثبر جدّاء ققد روي أن عدد 
الأنبياء: أربعة وعشرون ومائة ألف وعدد الرسل: ثلثائة وأربعة عشرء ولو كان 
معناهما واحد لتساوی عدد الأنبياء والرسل. ۵ 
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وإليك أشهر التعريفات التي وصفها المتكلمون لكل من النبي والرسول» مع 
مناقشتنا لكل منها: 0 

-١‏ النبي: إنسان ذكر حر أُوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 

والرسول: مثل النبي في کل ذلك. إلا أنه مأمور بالتبليغ. 

واعتّرض على هذا التعريف بأن كثيرًا من الرسل والأنبياء لم يوح 
بشرائع جديدة» وإنما كانوا مأمورين باتباع شريعة سابقة» وذلك كرسل و 0 2 
إسرائيل فقد كانت شريعتهم التوراة حتی ان عیسی ال -وهو من أولي العزم من 
الرسل- ل يأت بشريعة جديدة؛ وإنما جاء ببعض التعديلات فقط. 

وقد جاء عل لسانه: «ما جئت لأنقص الناموس؛ 0ئ" 

وقد قال اللہ 4 عل لسان عیسی ال: وی لما بتک یت یت 
رد ول لکم بفش الى يم م مک 4 [آل عمران:٤٥].‏ 

وقد اعتّرض أيضًا على هذا التعريف بأن العقل لا يسيغ أن يوحي الله إلى نبي 
بشرع» ثم لا يأمره بتبليغه؛ لأن الشرع أمانة وعلم» وآداء العلم واجب» وکتمان 
العلم نقص ورذیلة. 

-١‏ النبي: من أوحي إليه بشرع ولم ينزل إليه كتاب: كإسماعيل» وشعیب؛ 

- ويونسء» ولوطء وزكريا -عليهم السلامب. والرسول: من أوحي إليه بشرعء وأنزل 
إليه كتاب كإبراهيم» وداو - موسى» وعيسى».واتخمد -عليهم الصلاة والسلام-. 


وهذا أفسد من سابقه فقد وصف القرآن كثيرًا من الأنبياء الذين لم ينزل 
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عليهم كتب بالرسالة؛ فقال عن |سیاعیل :رو یی [مریم:0۱]. وال 
عن يونس :ولد يوش لیر الین [الصافات:۱۳۹]. ودعوة شعیب» 
ولوط -عليهما السلام- لقومههما قد ذكرها القرآن في عدة سورء فاشتراط إنزال 
. الكتاب على الرسول باطل لا أصل له. 

- الرسول: من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه» والنبي: من بعث لتقرير 
شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذین کانوا بین موسى وعيسى -عليه) السلام-. 

. ويرد به بمثل ما رد به على التعريف الأول؛ وبأن بعض أنبياء بني إسرائيل فيما 
بین موسی وعیسی کانوا رسلا كداود. وسلیان» ویجیی» وزکریا. ومع ذلك لم 
ییعثوا بشرائم جديدة. ۵ ۵ 

6 - قال العلامة شارح الطحاویة: «وقد ذکروا فروئٌا بين النبي والرسول» 
اسيا أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره الله أن يبلغ غيره فهو نبي رسولء وإن 
لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من 
الرسالة ٍذ الرسالة تتناول النبوة وغبرها». ۵ ۱ 

وينبغي أن يُعلم أن هذا ليس هو التعريف الأول الذي اشترط في كل من 
النبي والرسول أن يوحئ إليه بشرع؛ لأن الإنباء بخبر السماء لا يجب أن يكون شرعًا 
جديدّاء فلا يرد على هذا ما ورد على التعريف الأول. والله أعلم. 

5- قال بعضهم -لما عجزوا عن إيجاد فرق بين النبي والرسول-: ما 
متساويان» أي: إن معناهما واحده وقد با فساد هذا القول بها يغني عن إعادته. 
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مذهب الفلاسفة في النبوة ج 


ینکر الفلاسفة آن یکون منصب النبوة حصوزا نی ناس معینین یصطفیهم الله 
كَل لهذا اللصب؛ بل یرون آن کل آحد یستطیع بالرياضة والجاهدة والتخلق 
بالأخلاق الحميدة أن يبلغ درجة النبوة. 

وقد عرفوا النبي: بأنه من اجتمع فيه خواص ثلاث يمتاز بها عن غيره: 

. الأولى: أن يكون له اطلاع على المغيبات الكائنة والماضية والمستقبلة. 

قالوا: وليس هذا بمستبعد؛ لأن النفس إذا صفت وتجردت عن رعونتها البشرية 
يكون لها شدة اتصال بالنفوس الفلكية التي انتقشت فيها صور الحوادث التي قدر 
أن تحدث في عالم العناصر فتشاهد نفس النبي تلك الصور بواسطة ارتسامها فيها 
كمرآة يحاذى بها مرآة أخرى فيها نقوش فينعكس عنها إلى الأولى ما يقابلها. 

الثانية: أن تظهر منه أفعال خارقة للعادة مثل نبع الماء وجريانه؛ وذلك لأن 
نفس النبي إذا تحررت من قيود المادة وأثقال الشهوات» يصبح لها قدرة على التصرف في 
عالم العناصرء کم تتصرف فی أجزاء بدنها الخاص» فتقدر على احداث زلازل وبراکین» 
وعلى إنزال المطر ونحو ذلك. ۱ 

الثالثة: أن يرى الملائكة بقوته ا تق ضز حسوسة» ويسمع 
کلامهم من داخل نفسه کم يسمع أحدنا من يكلمه. 


0 
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يقول ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة: «وأما المتفلسفة القائلون بقِدَم 
العالمه وصدوره عن علة موجبة مع إنكارهم أن الله تعالى يفعل بمشيئته وقدرته. 
وآنه یعلم ابلزئیات» فالنبوة عندهم فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده -وهي 


قوته العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرًا غريبًا کان نیا عندھم. 

وهم لا يثبتون ملكا منفصلا يأتي بالوحي من الله تعالى» ولا ملائكة؛ بل ولا 
جنا يخرق الله بهم العادات للأنبياء إلا قوى النفس. 

وقول هؤلاء وإن كان شرا من أقوال كفار اليهود والنصاری؛ وهو أبعد 
الأقوال عما جاءت به الرسل» فقد وقع فيه كثير من المتأخرين الذين لم يشرق عليهم 
ور اللبوة من الدعین للنظر العقلي» أو الكشف الخيالي وق وإن كان غاية 
ھؤلاء الأقیسة الفاسدة والشك» وغاية هولاء ا بالات الفاسدة والشطح»(. 


(۱) منهاج الستة (ج ۲ ص۳۲) طبعة دار العروبة. 
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مذهب المعتزلة في النبوة 2 


أما المعتزلة فرغم اعتقادهم بأن العقل كاف في التكليف» وأنه مستقل بإدراك 
الحسن والقبيح في الأشياء قبل ورود الشرعء وأن ما يأتي به الرسول؛ نا هو مقرر 
فقط لما ثبت بالعقل؛ يرون أن إرسال الرسل واجب على الله 4 ؛ لأنه من قبيل 
اللطف الذي هو فعل كل ما من شأنه أن يقرب العبد إلى الطاعة» ويبعده عن 
المعصية مع بقاء اختياره. 

ويرون أيضًا: أن النبوة» أو الرسالة لابد أن تكون جزاء على عمل تقدمهاء 
فالنبي أو الرسول لابد أن يكون قد فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه 
الله بالنبوة. ٠‏ 

وهذا یقرب مذهب العتزلة من مذهب الفلاسفة في القول بأن النبوة مكتسبة. 
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مذهب الجهمية والاشعرية في النبوة 


ولا نجد أصدق في التعبير عن هذا المذهب -الذي يجوز على الله فعل كل 
كرو ويطك عن فعله سیحانه اطکمة الداعیذ ولا پعلقه (لا بمحض ال من 
قول شيخ الإسلام في المنهاج ما ملخصه: 

«فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله وجعلها معلقة بمحض المشيئة وجوز 
علیه فعل کل مکن و ينزهه عن فعل من الأفعال -كما هو قول الجهم بن صفوان» 
وكثير من الناس كالأشعريء ومن وافقه من أهل الكلام- فهؤلاء يجوزون بعثة كل 
مکلف, والنبوة عندهم مجرد إعلامه با أوحاه إليه» والرسالة جرد أمره بتبليغ ما 
آوحاه الیه وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة لصفة يختص ہا؛ بل 
هي من الصفات الإضافية؛ ىا يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية. 

ويقولون: إن العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة. فإن هذا هو 
مدلول المعجزة» وما سوى ذلك إن دل السمع عليه وإلالم تجب عصمته منه. 

وقال محققو هؤلاء» كأبي المعالي وغيره: إنه ليس في السمع قاطع يوجب 
العصمة» والظواهر تدل على وقوع الذنب منهم. 

وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب التنفير 
ونحو ذلك؛ فيجب في حكمة الله منعهم منه» قالوا: هذا مبني على مسألة التحسين 
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والتقبيح العقليين» ونحن نقول: لا يجب على الله شيء؛ ويحسن منه كل شيء؟ وإنما 
ننفي ما ننفيه بالخبر السمعي ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعي أيضّاء ك) 
أوجبنا ثواب المطيعين وعقوبة الكافرين لإخباره أنه يفعل ذلك» ونفينا أن يغفر 
لشرك لإخباره أنه لا يفعل ذلك ونحو ذلك». 


1 
2 
8 
2 
اھ 
لز 





(۱) منهاج السنة (ج۲ ص۳۲۵) دار العروبة. 
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مذهب السلف في النبوة جج 


وبعد أن يذكر ابن تيمية تلك المذاهب الفاسدة في تصور النبوة يعقب على ذلك 
شان مهات اوضر فيقول في المنهاج: 
النظار-: أن الله يصطفي من اللائكة رسلا ومن الناس والله أعلم حيث يجعل 
7 هك ا ا 
لأن يخصه الله بفضله ورحمته؛ كما قال تعالى: واوا لوا نزن هدا الا ان عل رجل 1 
تن عم تج ام يقم حت درك عن متا پم یکتم نی الو الدیا 
ورقهتا دمضه بعضہم فوق بعض درجت» [الزحرف:۳۲-۳۱]. 

وقال تعالی: ما برد آلییبت کترما من آهل آلکتب ولا رک أن 


3 


سس 


و 


کم یز کر ن ریم اک لکش پرخ متو من یاه راه شر الل 
مظی م6 [البقرة: ۱۰]...) 

إلى أن يقول: «والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين» وبعدهم الصدیقون 
والشهداء والصالحون فلولا وجوب كونبم من المقريين الذين هم فوق أصحاب 
الیمین لکان الصدیقون آفضل منهم آو من بعضهم والانبیاء هم أصحاب الدرجات 
العلا في الآخرة فی فيمتنع أن یکون النبي من الفجار؛ بل ولا یکون من عموم أصحا 





جدليات شيخ الإسلام ابن تیمین حول النبوات والقیبیات 





اليمين؛ بل من أفضل السابقين المقربين» فإنهم أفضل من عموم الصدیقین: والشھداء 
والصالحين. . 
وإن كان النبي أيضًا يوصف بأنه صديق وصالح وقد یکون شھیدّاء لکن 
ذلك أمر يختص بهم لا يشركهم فيه من ليس بنبي كما قال تعلل عن الخليل: وَل 
جر فى لیا وم نی رة ین مدن [العنكبوت:17]. وقال يوسف: وف 
سلما رألحقن الات [یرسف:۱۰۱]. فهذا ما یوجب تنزیه الانبیاء آن یکونوا 
من الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها». 

وأما من جوز أن يكون غير النبي آفضل منه» فهو من أقوال بعض ملاحدة 
التأخرین من غلاة الشيعة» والصوفية والتفلسفة ونحوهم. 

وطوائف أهل الكلام الذين يجوزون بعثة كل مكلف من الجهمية» والأشعريةء 
ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وغيرهم 
متفقون أيضًا على أن الأنبياء أفضل الخلق» وأن النبي لا يكون فاجرًا؛ لكن يقولون: 
هذا لم يعلم بالعقل؛ بل علم بالسمع بناءً على ما تقدم من أصلهم؛ من أن الله يجوز 
أن يفعل کل مکن. 

وأما الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون: نحن نعلم بها علمناه 
من حكمة الله أنه لا يبعث نبيًّا فاجرّاء وأن ما ينزل على البر الصادق لا يكون إلا 
ا شياطينء» ک| قال تعال: مله كيل ني لكي لک تیه ای 

بن ا عل لیک َك ین انسزییت» رل توله: مل یسکع من رل یبد 

ہت 8۳ 2 رد رهم کینوت © شمه یمهم 


۰ 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغیبیات 





مره ر اچ ےم سوج ےج سے ۳ ےرہ چک ہکوہ وو س ا معدملا 
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آيات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 





وهنا نجد ا خلاف یشتد بین طوائف المتكلمين من حيث إن هذه الآيات هي 
علامات الصدق التي أيد الله بها الرسل» وجعلها أدلة مستلزمة لوجود مدلولما وهو 
النبوة» فهناك من يمنع أن تكون الخوارق لغير الأنبياء ما دامت هي الدليل على 
صدقهم وإلا لالتبست المعجزة بغيرها فلم نستطع التمييز بين الصادق والمدعي. 

. ومنهم من يجعل الخوارق كلها جنسًا واحدًا ثم يعجز عن وضع فرق معقول 
بين آية النبي وفعل الساحر مثا ما جعل ابن تيمية -رحمه الله- يشتد في نقد آراء هذه 
الفرق وبيان فسادها. 

ثم يضع هو لآيات اواو ا م م ا ا 
بمیز نها وبين خوارق غيرهم من السحرة والكهان؛ حتى لا يقع اشتباه في هذا 
الباب الذي يتوقف عليه أعظم مطلب: وهو ثبوت النبوة. 

ونبدأ -إن شاء الله- في ذكر الآراء المختلفة في هذه المسألة» وهما رأيان على 
طرفي نقيض» أوهم| للمعتزلة» ومن وافقهم والثاني للاشاعرة ونعقب کلا مهم 
بنقد ابن تيمية له» ثم نتبع ذلك بذكر رأيه الذي هو فصل الطاب في هذه المسألة 


فنقول وبالله التوفيق: 
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رأي المعتزلة في آيات الأنبياء چچ 


يرى المعتزلة أن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد فإنه معجزة ويعرفونها: بأنها 
الأمر الخارق للعادة» إذا اقترن بدعوى النبوة. 

وقالوا: إن الدليل مستلزم للمدلول؛ بمعنى: أنه كلا وجد الدليل وجد 
المدلول» فيلزم أن يكون كل من خرقت له العادة نب 

وبعكس النقيض الموافق يقال: کل من لیس بنبي لا تخرق له العادة» وكذَّبوا 
بما یذکر من خوارق السحرة والكهان؛ بل ومن کرامات الصا حین. 

وقد وانقهم ني ذلك أبو محمد بن حزم؛ حيث يقول في المسألة السابعة والستين 
من المحلى» ما نصه: «وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء -عليهم السلامت 
قال ف : جوا 6ن اٹول أن يأو بای الا یادن آ4 [غافر:۷۸]. وقال تعال: 

ون باه با یلوا مر شیر [القمر:؟]. وقال تعالى -حاكيًا عن 

موسی ال آه قال-: ( 36 اڑل جن یکن نیہن لو ال أت ہی إن ڪب 
مت سیفن لیا تال عصبَاة) [الشمراء:۲۳۲-۳۰. وقال تعالی: دیلک بان 
من تیک ال فرجَویت وملایوه4 [التصص:۱۳۲». ۵ 

فصح أنه لو أمكن أن يأتي أحد -ساحر أو غيره- بما يحيل الطبيعة» أو يقلب 
نوعا لما سمی الّه تعالی ما يأتي به الأنبياء -علیهم السلام- پرهائا هم ولا آية هی 
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ومن ادعى أن إحالة الطبيعة لا تكون آية حتى يتحدى فيها النبي كل الناس» فقد 
کی واد ال عك أف ا فا لاب س7 اھر لانس رتا 
کان ھکذا فھو باطل»'. 

وهكذا أطال ابن حزم في الاستدلال على اختصاص الخوارق بالأنبیاء 
ولیس فيا استدل به من الآيات ما يفيد نفي الخوارق عن غير الأنبياء؛ وإنم| يفيد أن 
خوارق الأنبياء مختصة لهم ليست من جنس خوارق غيرهم. 

ويقول ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب النبوات: إن هذا القول يحكى أيضًا عن 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي محمد بن أبي زيد صاحب الرسالة المشهورة 
ی فقه الالکية... ثم ینکر اين تيمية نسبة هذا القول البهیا» وبری آن e‏ 
غلط؛ ونیا آرادوا الفرق بین ابنسین من خوارق الأنبیاء» وغيرهم. 

ويرد ابن تيميةعلى هؤلاء الذين قصروا الخوارق على الأنبياء» فيقول ني أول 
كتابه النبوات ما نصه؟: «وهولاء یقولون: إن ما جرى لمريم؛ وعند مولد الرسول» 
فهو إرهاص أي: توطئة وإعلام بمجيء الرسول بيك فا حرقت في الحقيقة إلا لنبي 
فيقال للهم: وهكذا الأولياء إن) خرقت هم لتابعتهم الرسول ب فكا أن ما تقدمه 
فهو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه» وهؤلاء يستثنون ما يكون أمامه الساعة 
لكن هؤلاء کذبوا ہما تواتر من ا خوارق لغير الأنبياء. 

والمنازع لهم يقول: هي موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من 
وق (ج۱ ض۳۵) مطبعة الامام. 

1 

.)٢ص( النبوات‎ )٢( 
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الناس أعظم ما تواترت عندهم بعض معجزات الانبیاء» وقد شهدها خلق كثير لم 
یشهدوا معجزات الاأنبیاء» فکیف یکنبون با شهدوه ویصدقون با غاب عنهم 


ویکذبون با تواتر عندهم أعظم ما تواتر غیره. 
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کے مذهب ا عتزلة فی قصر ا خوارق خل الأنبياء توسع الأشعرية في 

إثبات الخوارق حتى جعلوها سبعة أنواع: 
۵ الأول: العحزة: وهي التي تكون مقارنة للتحدي. 

الثاني: الإرهاص: وهو ما يحصل قبل النبوة توطتة وإعلامًا بها مأخوذًا من 
رهص الجدار وهو أساسه. 

الثالث: الكرامة: وهي التي تظهر على يد الأولياء. 

الرابع: المعونة: وهو ما يحصل لأحد من عوام المسلمين تخليصًا له من شدة. 

الخامس: الاستدراج: وهي ما يظهر على يد الفاجر على وفق دعواه؛ ولكن 
هذا إن) يحصل لمدعي الألوهية كالدجال دون المتنبي لوضوح أدلة نفي الألوهية فلا 
يخاف اللبس. 0 

السادس: الإهانة: للفاجر على خلاف دعواه. 

السابع: السحر وما في حكمه: كالشعوذة والكهانة. 

وقد عرف الأشعرية المعجزة: بأنها مر ا للعادة مقرون بالتحدي مع 
عدم المعارضة من المرسل إليهمء بألا يظهر منهم ذلك الخارق. 
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وقالوا: لا يشترط الاقتران بالتحدي -بمعنى: طلب الإتيان بالمثل الذي هو 
المعنى الحقيقي للتحدي- بل يكفي أن يدعي الرسالة فيظهر المعجز على يديه 
فیکون ظهوره دلیلا علی صدقه ناز لا منزلة التصريح بالتحدي. 

وفرقوا بين العجزة والکرامة بآن العجزة تقع مع التحدي -أي: دعوی 
الرسالة- وأما الکرامة لایتحدی ها الولی؛ بل وقد يخفيها. 

قال السعد التفتازائني في تقریب العجزة وشروطها: دوهي آمر بظهر بخلاف العادة 
على يد مدعي النبوة عند تحديه المذكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله. 

وقد اعتبر المحققون فيها سبعة قيود: 

الاول: آن تکون قولا آو فعلا آو ترگا. 

الثاني: آن تکون خارقة للعادة. 

الثالث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة. 

الرابع: أن تكون مقرونة بدعوى النبوة» أو الرسالة حقيقةء أو حكا بأن 
تأخرت بزمن يسير فخرج الإرهاص. 

الخامس: أن تكون موافقة للدعوى. 

السادس: آلا تکون مکذبة له. 

السایع: آن تتعذر معارضته وخرج بذلك عن السحر والشعوذة». اه 

وينكر شيخ الإسلام -رحم الله- على الاشعرية بجفلهم خوار الأبیاء وآیانہم 

. من جنس خوارق السحرة والكهان. وزعمهم أن الفرق بينهما هو مجرد التحدي من 
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النبي الصادق» وسلامة ما يظهر على يديه عن المعارض» بخلاف ما يقع من المتنبي 
إذا تحدى بسحره أو كهانته فلابدٌ عندهم أن يبطل الله سحره؛ أو يقيض له من 
يعارضه بسحر مثله أو بأقوى منهء ويستدرك عليهم كلامهم هذا بوجوه أهمها: 

أولا: أن كون آيات الأنبياء مساوية في الحد والحقيقة لسحر السحرة أمر 
معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل. 

ثانيا: أن هذا من أعظم القدح في الأنبیاء إذا كانت آياتہم من جنس سحر 
السحرة» وكهانة الكهان. ١‏ 

ثالمًا: أنه على هذا التقدير لا تبقى دلالة) فإن الدليل ما يستلزم الدلول ويختص به 
فإذا كان مشتركا بينه وبين غيره لم يبق دليلا. 

فهؤلاء قدحوا في آيات الأنبياء» ول يذكروا دليلًا على صدقهم. 

رابعًا: أنه على هذا التقدير يمكن للساحر دعوى النبوة» وقولكم أنه عند ذلك 
يسلبه الله القدرة على السحر أو يأتي بمن يعارضه دعوى مجردة عن الدليل. 

خامسًا: ادعاء أن ما يخرق العادة من الأمور الطبيعية مثل قدح الزناد» وجذب 
حجر المغناطيس والطلسمات من جنس معجزات الأنبياء بحیث لو بعث نبي ابتداء وجعل 
ذلك آیة له جاز لك غلط عظیم» وجهل قبيح بقدر معجزات الأنبياء وآياتهم. 

سادشا: آن من الناس من ادعى النبوة» وکان کاذیّاه وظهرت علي یده بعض 
هذه الخوارق فلم يمئع منها ولم يعارضه أحد؛ بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس من 
آیات الأنبياء» وعرف کذبه من طرق متعددة کا في قصة الاسود العنسي ومسیلمة 


الکذاب والحارث الد شقی » وبابا الرو » وغر هو لاء من ادعی النبوة. 
مشفيء وبابا الرومي؛ وعبر هو ء عن ادعی 
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سابعًا: أن حقيقة الأمر على قول هولاء الذین جعلوا العجزة: امثارق مم 

التحديء أن المعجز في الحقيقة ليس إِلّا منع الناس من المعارضة بالمثل سواء كان 
المعجز في نفسه خارقا أو غير خارقء وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل 
والشرب والقيام والقعود معجزة إذا منعهم أن يفعلوا كفعله» وحينئل فلا يعني 
لکو نها حارقاء ولا لاختصاص الرب بالقدرة عليها؛ بل الاعتبار بمجرد عدم المعارضة» 
وهم يقرون بخلاف ذلك. 

ثامتا: أنه إذا كانت المعجزة هي مجموع دعوى الرسالة مع التحدي؛ فلا حاجة 
إلى كونه خارقاء کا تقدم» ويجب إذا تحدى بالمئل أن يقول: فليأت بمثل القرآن من 
يدعي النبوةء فإن هذا هو المعجز عندهم» وإلا القرآن جردًا ليس بمعجز فلا يطلب 
مشل القرآن إلا من يدعي النبوةء كا في الساحر والكاهن إذا ادعى النبوة سلبه الله 
ذلك؛ أو قيض له من المعارضةء وإذا لم یدّع النبوة جاز أن يظهر على يده مثل ما 
یظهر عل ید النبي فکذلك یلزمهم مثل هذا ني القرآن وساثر العجزات. 

تاسعا: إذا قيل: إن المعجزة هي الفعل الخارق للعادة» آو قیل: هي الفعل 
الخارق للعادة المقرون بالتتحديء أو قيل مع ذلك الخارق للعادة: السليم عن 
المعارضة» فبكونه خارقًا للعادة ليس أمرًا مضبوطا؛ لأنه إن أريد به أنه لم يوجد له 
نظير في العالم فهذا باطل فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعض؛ بل النوع الواحد منه 
كإحياء الموتى كان آیة لغير واحد من الأنبياء» وإن قيل: إن بعض الأنبياء کانت آیته 
لا نظير لها كالقرآن» والعصاء والناقة لم يلزم ذلك في سائر الآيات. 


ثم هب أنه لا نظير لما في نوعها لكن وجد خوارق عادات للأنبياء غير هذا فنفس 
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خوارق العادات معتاد جميعه للأنبياء؛ بل هو من لوازم نبوتهم مع كون الأنبياء كثيرين» وان 
عنى بكون المعجزة هي الخارق للعادة أنها نخارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة بحيث 
ليس فيهم من يقدر على ذلك؟ فهذا ليس بحجةه فان أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة 
والسحرء ونحو ذلكء وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم واحد من هؤلاء؛ كيا كان 
أتباع مسيلمة والعنسي وأمثالهم| لا يقدرون على ما يقدر عليه هؤلاء المتنبئون» والمبرز في فن 
من الفنون يقدر على ما لا يقدر عليه غبره فی زمنه؛ ولیس هذا دلیلا علی النبوة. 

فکتاب سیبویه ما لا بقدر عل مثله عامة الق ولیس هو بمعجز لذ کان 
غير حتص بالأنبياء؛ بل لغيرهم» وكذلك طب أبقراط» ونحو ذلك. 

وإذن؛ فلا يجوز أن يجعل مجحرد خرق العادة هو الدليل فإن هذا لا ضابط له 
وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم» وكون الشيء ای ار ربا تر لسن 
إضافي ليس بوصف مضبوط تتميز به الآية؛ بل قد يعتاد هؤ لاء ما لم يعتده غيرهم. 

فإن قيل: إن ذلك مخصوص بعدم المعارضة لم ينفع أيضًاء فإن الرجل قد يأتي 
بها لايقدر الحاضرون على معارضته» ویکون مع ذلك معتادّا لغیرهم» کم نی الکھانة 
والسحرء وقد يأتي با لا یمکن معارضته کیا قد یقال في طب آبقراط ونحو سيبويه 
أنه لا نظير له ومع ذلك لا يكون آية لشيء؛ لكونه لم يختص بالأنبياء» قايات الأنبياء 
لابدٌ أن تكون ختصة بهم لا يشاركهم فيها غيرهم. 

وهكذا يمضي ابن تيمية -رحمه الله- في نقض كلام الأشعرية في هذا الباب 
نقضًا لا يدع بعده مقالّا لقائل؛ فلم يترك هم دعوى إلا أبطلهاء ولا دلیل إلا أبان 
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کما يعيب عليهم تسمية آيات الرسل معجزات: ويقول: إن هذه التسمية لم ترد 
في كتاب» ولا سنة ولاعن أحد من سلف الأمة؛ وإنما الذي ورد في القرآن تسميتها: 
آية؟ كما قال تعالى: هوم کات لرسُول آن ی اي الا بادن ی [غافر ۷۸ 


م 


ہے 


وبينة؛ كها في قوله -جل شأنه-: لد سا متا بالقَکّتِ 4 [امحدید:٢۲].‏ 
وبرهانًّ؛ كا في قوله سبحانه لموسى التللة: نز ب زم سان من ری إل وت 


وَمَلَاِيْه» [القصص:7"]. ونكتفي ببذا القدر من مناقشة شيخ الإسلام لمذهب 


الأشعرية» ونأخذ -إن شاء الله - من بيان مذهبه. فنقول: 
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مذهب ابن تيمية في آيات الأنبياء ١‏ >< 


يرى ابن تيمية -رحمه الله-: أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة» وبرهان 
عليها فلابدٌ أن يكون مختضًا بباء لا يكون مشتركًا بين الأنبياء وغيرهم؛ وذلك لأن 
الدلیل لابد أن يكون مستلزمًا لمدلوله» ولا يكون كذلك إِلّا إذا كان مساويًا لة» أو 
آخص منه بحیث یوجد کلیا وجد مدلوله» ولا يجوز أن يكون آعم منه. فيوجد 
بدونه؛ وحینثذ فآية النبي لا تكون لغير الأنبياء أصلا. 

وإذا قلنا أنها لابد أن تكون خارقة للعادة؛ فإنما نعني أنها ليست معتادة لغير 
الأنبیاء من الناس؛ لأنہا حینثل لا تكون مختصة بالنبي؛ بل مشتركة: أما كونها معتادة 
لكل نبيء أو لكثير من الأنبياء» فهذا لا يضر ولا يقدح في اختصاصها بهمء فإن 
. نفس النبوة معتادة للأنبياء وخارقة للعادة بالنسبة لغيرهم؛ لكن ليس في هذا مايدل 
على أن كل خارق للعادة آية کبا تزعم المعتزلة ومن وافقهم؛ فالكهانة والسحر مثلا 
هو معتاد للسحرة والكهان» وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم» كا أن ما يعرفه أهل 
الطب والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم؛ لكنه محارق بالنسبة إلى غيرهم. 

فمن ادعی النبوة مثلا وأخبر بغیوب من جنس آخبار الکهان کان ما آخبر به 
خر ما للعادة عند من جهلون ذلك؛ لکنه لیس را لعادة آحزابه من الکهان. 


رذا صدقه الناس الذین حرق علیهم بذلك؛ فانبا حصل ذلك بسبب جهلهم 
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بوجود هذا الجنس لغير الأنبياء؛ ولهذا يجب في آيات الأنبياء ألا يعارضها من ليس 
بنبي» فكل ماعارضها صادرًا من لیس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم. 

ولا طلب ضر مار احا وموس اوه امساح بیع 
السحرة ليفعلوا مثلها يفعل موسى فلا تبقى آيته ختصة بالنبوة» وأمرهم موسى أن 
يأتوا أولا بخوارقهم فلا فعلوا واتبعتها العصا التي صارت حية علم السحرة أن 
هذا ليس من جنس مقدورهم فآمنوا ییا جازما؛ فكان من تمام علمهم بالسحر أن 
السحر معتاد لأمثالهم» وأن ما جاء به موسى ليس من هذا الجنس؛ بل هو ختص 
بمثل موسی فدل على صدق دعواه. ۵ ۵ ۵ 

والقصود: آن آية انبي وبرهانه لابد أن تكون مختصة بهذا النوع» وهم الأنبياء 
فلا جب آن تختص بواحد من النوع» كما لا يجوز أن توجد لغیر هذا النوع. 

وکذلك ما یأتی به أتباع الأنبياء من الكرامات هو من جنس آیات الانبیاء؛ 
لأنه لا يكون إلا لمن اتبع الأنبياء فهو من آياتهم في الجملة» فكل كرامة لول يُحَدٌ آية 
للنبي الذي اتبعه ذلك الوليء آما ما يوجد لغير الأنبياء وأتباعهم فهذا هو الذي لا يدل 
على النبوة كخوارق السحرة والكهان. 

۵ والحاصل: أن مراتب الخوارق ثلاث: 

١-آيات‏ الأنبياء. . 

۲- ثم کرامات الصال حین. 

۲- ثم خوارق الكفار والفجرة» کالکھان: والسحرة ... ۵ 


أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء» لا يخرجون عنهاء فإن خوارقهم 
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من جنس معجزات الأنبياء؛ لأنهم إن حصل هم هذا باتباع الأنبياء» ولو ل يتبعوهم 
م يحصل لهم. 

فهؤلاء إذا قَدّر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى للأنبياء 
کک ھ ارت المل قرتوت اتا الأسود العنبي ی النار فصارت 
عليه بردًا وسلامًا كما صارت على خليل الله إبراهيم. 

وكا يكثر الله الطعام والشراب لبعض الصا حين أسوة ب| جرى لنبينا كله في 
بعض الغزوات» فهذه الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبياء بمنزلة ما يتقدم نبوتهم من 
الإرهاصات. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن الأولياء مهما بلغت منازلهم» فهم دون الرسل 
والأنبياء فلا تبلغ كرامة أحد منهم قط إلى مثل آيات الرسل كا أنهم لا يبلغون في 
الفضيلة والثواب إلى درجاتهم» وإن كانوا قد يشاركونهم في بعضها كا قد 
يشاركونهم في بعض أعرالهم. 

وكرامات الصا حين إنما تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول؛ لأنه إن 
تاولص ف کس کم کا ع لزا اق سر ولا هل اكب 
طاعته في كل ما يقوله. . ٠‏ 

ومن هنا ضل كثير من النصارى وغيرهم؛ حيث ظنوا أن كرامات الحواريين 
وغيرهم من القسيسين والرهبان» تستلزم عصمتهم؛ كما تستلزم عصمة الأنبياء» 
فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون. وهذا غلط؛ فإن النبي وجب قبول كل 
ما يقول؛ لكونه نّا ادعى النبوة» ودلت العجزة علی صدقه وهو معصوم وأما 
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كرامة الولي فيا دلت عل نبوة ولا عصمة؛ بل على صحة دين النبي وحسن متابعة 
ذلك الولي له فلا يلزم أن يكون هذا التابع معصوماء وأيّا ما كان فالفرق يسير بین 
آبات الانبیاء» وکرامات الصاین بحیث یمکن اعتبارها جنضا واحذا. 

ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان هو الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين من 
خالفهم من الكفار والفجار كالسحرة والكهان فهذا الفرق ضروري حتى يظهر 
ا و نک صدق صاحبه وما لا 
یکون دلیلا عل صدق صاحبه. 

فيقال في هذا الفرق: إن جنس آيات الأنبياء» حارج عن مقدور البشر؛ بل عن 
مقدور جنس ال حيوان والجن أيضّاء وأما خوارق خالفيهم كالسحرة؛ والكهان. فإنها 
من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره» ومن جنس أفعال ا جحجن۔ 

وذلك مثل قتل الساحر وعریضه لغيره فهذا أمر مقدور معروف للناس» 
بالسحر وغير السحر. 

وكذلك ركوب المكنسة أو الخابية» أو غير ذلك حتى تطير به فالطيران في 
المواء من بلد إلى بلد فعل مقدور للحيوان» فإن الطير تفعل ذلك والجن أيضًا تفعله. 

وقد أخبر الله كل أن العفريت قال لسليران ا3 اتا ليد رب مَل ل م 
ين ماي [النمل:۳۹]. 

وهذه الخوارق كلها تصرف في أعراض الحي فإن الموت والمرض والحركة 
أعراض والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأعراض ليس في هذا قلب جنس إلى 
یا رای فا خر ا او عه ون شم سر 


جدليات شيخ الاسلام اين 
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ومن هذا الجنس أيضًا: ما يفعله الساحر من إحضار طعام؛ آو نفقة» آو ثیاب» 
أو غير ذلك فإنه لا يعدو أن يكون نقل مال من مكان إلى مكان» وهذا تفعله الإنس 
والجن؛ لكن الجن تفعله من غير أن یراها أحد. ۱ 

وكذلك ما يفعله الكهان من الإخبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض 
الأخبار فهذا تفعله الجن كثيرًا مع الكهان؛ وهو معتاد شم مقدور. 

یخلاف آخبار الناس با یأکلون» وما و زوم ومع تسه له 
ذلك کبا حکی اله عن عیسی ام فهذا لا تظهر عليه الشياطين» معلوم أن بني 
إسرائيل كانوا يسمون الله على طعامهم كما يأمرهم بذلك كتابهم. 

والمقصود: أن خبر السیح وغيره من الأنبياء ليس فيه كذب قطء وأما الكهان» 
فلابد لهم من الكذبء وقد أخبر الله 4 ني القرآن أن الشياطين تنزل على بعض 
الناس فتخبره ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في ذلك ... قال تعالى من سورة الشعراء: 
ومز ایک م ی له تیلم للع کل یم بش اشنم وحم 
گزویک؟ [الشعراء:۲۲۲-۲۲۱]. 

وأما ما يخبر به الرسل من آنباء الغیب فهذا غيب الرب الذي اختص به مثل 
إخبارهم بها سيكون من تفاصيل الأمور الكبار على وجه الصدق كا في قوله الككلة: 
«إنكم ستقاتلون الترك صغار الأعین» ذلف الأنف؛ ينتعلون الشعر کأن وجوههم 
المجانّ المطرقة). 

وک| نی قوله: دلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ها أعناق 


۱ الابل بصری» ونحو ذلك. 
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فمثل هذا الغيب لا يقدر عليه جني ولا انسی؛ بل هو من غيب الله الذي قال 
فیه: عنم لیب فلا بظهر عَل عبهه أحدًا لوكا إلا مَنِ أَْتصَئ من رسُول) [الجن: 


۲۷-۲]. وإذا كانت الخوارق على جنسين: 

١‏ - جس في نوع العلم. 

- جنس في نوع القدرة. 

فينبغي أن يعلم أن ما اختص به النبي من العلم خارج عن قدرة الإنس 
والجن» وكذلك ما اختص به من القدرات» وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة 
الإنس؛ لأن الجن هم من جملة من دعاه الأنبياء إلى الإيمان» وأرسلت إليهم الرسل» 
کا قال تعلل: «إيَسَعَسَرٌ أل والاس آلر بیج ژسل مک یشوه کے 
ای کچ [الأنعام: ٠‏ 17], 

ومعلوم أن النبي إذا دعا الجن إلى الإيان به فلابد أن يأتي بآيات خارجة عن 
مقدور الجن؛ فثبت أن آيات الأنبياء لابد آن تکون خارجة عن مقدور ابن والانس.. 

وأما الملائكة فإن الأنبياء لم ترسل إليهم؛ بل الملاتكة تنزل بالوحي على 
الأنبياء» وتعينهم وتویدهم فالخوارق التي تكون بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء 
وأتباعهم لاتکون لخالفیهم من اگنازر الس ہہ ران 

فإذا كانت الآية من أفعال الملائكة مثل إخبارهم للنبي عن الله بالغيب» ومثل ٠‏ 

نصرهم له على عدوه وإهلاكهم لذلك العدو كما فعلته الملائكة يوم بدر وغيره؛ لم 
يكن هذا خارجًا عا اعتاده الأنبياء؛ بل لا يكون لغير الأنبياء. 





. جدليات شيخ الإسلام ابن تيمينٌ حول النبوات والغيبيات 








يذكر شيخ الإسلام - رحمه الله- عدة فروق في آخر كتابه: «النبوات» نلخصها 

ولا: آن ما تفر به البیاء لا کون الا صدئاء وأما ما خر به من خالفهم 
منْ: السحرة؛ والکهان وعباد الشرکین وأهل الکتاب, وأهل البدع والفجور من 
المسلمين فانه لابد فیه من الکذب. 

الثاني: أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل» ولا تفعل الا العدل وهوّلاء الخالفون 
لهم لابد لهم من الظلم الذي يخالف العدل من العدوان على الخلق» والفواحش» 
ا ا کک 


جس سط 


تعالی: 5 إا عم ی لتوو ما ظھر نبا وما بل رالاتم رای بر ال وآن 


ص 


رال لے غ رم ۾ سل سي صر 


کر بل ما لر بل e.‏ تقولوا عل اسه ما لا ود [الاعراف :۳۳]. 
EG o‏ 
والكهان» وأهل البدع والفجورء وأما آيات الأنبياء فمعتادة أن تدل على خبر اه وعلی 
علمه وحكمه. فهي تدل على أنهم أنبياء وعلى صدق من أخبر بنبوتهم سواء كانوا هم 
المخبرين أو غيرهم فيدخل في ذلك كرامات الأولياء فإنهم ضر الأنبیاء 
وكذلك أشراط الساعة هي أيضًا تدل على ضدق الأنبياء إذا كانوا قد أخبروا بها ' 
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الرابع: أن آيات الأنبياء والنبوة لو قدر أنها تنال بالاكتساب فھي إنما تنال 
بعبادة الله وطاعتهء إذ لا يقول عاقل أن أحدًا يصير نبا بالكذب والظلم؛ بل 
بالصدق والعدل سواء قال: إن النبوة جزاء على عمل كما تقوله المعتزلة» أو قال: إنه 
إذا زكى نفسه فاض عليه ما يفيض على الأنبياءء كيا تقوله الفلاسفة. 

فعلى كلا القولین هي مستلزمة لالتزام الصدق والعدلء فيمتنع أن يكذب 
صاحبها على اللّه؛ لأن ذلك يفسدهاء بخلاف من خالف الألبیاء من: السحرة» والکهان؛ 
وعباد المشركين» وأهل البدع ال 0 فإن هؤلاء تحصل 
هم امخوارق مع الکذب والائم. 

فکل من خالف طریق الأنبياء لابد له من الکذب والظلم ما عمذاء وإما جهلا. 

الخامس: آن ما تأتي به السحرة والکهان والشرکون وأهل البدع من السلمین 
لا خرج عن کونە مقدوزا للانس وان وآیات الأنبياء لا يقدر على مثلها لا الانس 
ولا الجن» كما قال تعالى: «إقل لَينِ أَجْسَمعَتٍ الإنس وَآلْجِنُ عل أن ياوا بیفل هلا اآشتیان 
لا یاون ييشلہ وَل کات بعصم لض يعض هيا [الإسراء ۸. 

تفر دس سس 
بمثله وأقوى منه وأما آيات الأنبياء فلا يمكن أحدًا أن يعارضها لا بمثلهاء ولا 
بأقوى منها. 

نعم» قد تكون بعض آيات الأنبياء أكبر من بعضء» وكذلك آيات الصالحين؛ 
لكنها متصادقة متعاونة على مطلوب واحدء وهو عبادة الله وتصديق رسله فهي 


آيات ودلائل وبراهين متعاضدة وإن كان بعضها أقوى وأدل من بعض. 
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السابع : أن آيات الأنبياء هي الخارقة للعادات كلها عادات الإنس والجن؛ 
بخلاف خوارق غالفيهم فإن كل حزب منها معتاد لطائفة من غير الأنبياء. 

وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصدقون على الله» ويصدقون من 
صدق عل الله وهم الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به» وتلك معتادة لمن يفتري 
الكذب على الله أو يكذب بالحق لما جاءه» فتلك آيات على كذب أصحابباء وآيات 
الأنبياء آيات على صدق أصحابهاء فإن الله سبحانه لا يخلي الصادق مما يدل على 
صدقه. ولا يخلٍ الكاذب مما يدل على کذبه» کم قال تعالی: ميمح أَنَّهُ الیل ی 
ی یی [الشورى:؛ ؟]. 

الثامی: آن آیات الأنبياء لا بقدر علیها خلوق: فلا تکون مقدورة للملافکة 
ولا للجن ولا للإنس» وإن كانت اللائكة قد یکون هم فیها سبب» بخلاف آیات 
غيرهم فإنها إما مقدورة للإنس أو للجن أو لمن يمكنهم التوصل إليها بسبب. 

وأما كرامات الصا حين فهي من آيات الأنبياء ى) تقدم؛ ولکٹھا لیست من آیاتہم 
الكبرى؛ ولا يتوقف إثبات النبوة عليها لسك خارقة لعادة الصالحين؛ بل هي 
معتادة في الصاحين أما آيات الأنبياء التي يختصون بها فهي خارقة لعادة الصالحين. 

التاسع: أن حوارق غير الأنبياء» من الصا حين» والسحرة» والکهان» وأهل الشرك» 
والبدع تنال بأفعالهم كعبادتهم ودعائهم» وشركهم وفجورهم ونحو ذلك. 

وأما آیات الأنبياء فلا تحصل بشيء من ذلك؛ بل الله يفعلها آية وعلامة طم 
وقد يكرمهم الله بمثل كرامات الصالحين وع من ذلك مما يقصد به الإكرام 
والدلالةء بخلاف الآيات المجردة» كانشقاق القمر» وقلب العصا حية» وإخراج يده 
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بیضاء. والإتبان بالقرآن» والإخبار بالغيب فهذه أمرها إلى الله لا إلى اختيار المخلوق. 
والله يأ بها بحسب علمه وحكمته وعدله ومشيئته ورحمته. 0 

العاشر: أن النبي قد خلت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلا يأمر إلا بما أمرت به الأنبياء؛ 
من عبادة الله وحده» والعمل بطاعته؛ والتصديق باليوم الآخرء والإيمان بجميع 
الکتب والرسل؛ فلا یمکن خروجه عما اتفقت علیه الانبیاء. 

وا اله وت بت وأمل البدع من آمل اللل فنبم یغرجون 
عما اتفقت عليه الأنبياء» فكلهم يشركون مع تنوع شرکهم؛ ویکذبون ببعض ما جاء 
به الأنبياء» والانبیاء کلهم منزهون عن الشرك وعن التکذیب بشیء من احق الذي 
بعث الله به أنبياءه. 

الحادي عشر: أن النبي وأتباعه لا يخبرون إلا بحق» ولا يأمرون إلا بعدل. 
فیامرون بالعروف: وینهون عن التکر» ویأمرون بمصالح العباد في العاش والعاد 
ول مرن بافواحش ول القلم» ره فم بو تکمل a‏ 
لا بتبديلها وتغييرها. 

فکما أنهم لا يختلفون فلا يناقض بعضهم بعضًا؛ فهم أيضًا موافقون لموجب 
الفطرة التي فطر الله عليها عباده. 00 

واما اوه من اهل الکفر وامل الیدخ کالسحرة والکهان فهم خالنون: 
للادلة السمعية والعقلية خالفون لصریح العقول وصحیح النقول. 

فالأنبياء يكملون الفِطَرٌ وییصّرون التلق, وغالفوهم ینسدون اس والعقل. 

والله أعلم .. 
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هل العجزة ضرورية لإثبات النبوة ‏ ا 


يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- في شرحه للعقيدة الأصفهانية -عند قول 
المصنف «والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات:- ما ملخصه: «هذه الطريقة هي من 
تم الطرق عند آهل الکلام»والنظر حیث بقرون نبوةالأنیء بالعجزات. ۱ 

ولا ریب آن العجزات دلیل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء؛ ولكن كثيرًا من هؤلاء 
يدعون أنه لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وليس الأمر کذلك» بل معرفتها 
بغير المعجزات ممكنة. 

فإن المقصود: إن| هو معرفة صدق مدعي النبوة» أو كذبه؛ لأنه إذا قال: إني 
رسول الله فهذا الكلام لا يخلو إما أن يكون صدقا مطابقًا للمخبر به وإما أن 
یکون کذیا الما له. ۵ 

فإذا لإ يكن مدعي الرسالة صادقاء فلابد آن یکون كاذيًا سواء تعمد الكذب 
أو كان ضالا خطتاء والتمييز بين الصادق والکاذب له طرق كثرة فيا هو دون 
دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة» وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين» إلا وقد 
ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له 
أدنى تمييز» وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم؛ والصدق» 
والب وأنواع ا خیرات ما ظھر لن لە أدنی تمییز کذلك. ۱ 
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وتقرير ذلك: أن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولابد أن 
يفعل أموراء والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخير عنه» وما يفعله ما يبين به 
کذبه من وجوه کثرة. 

والصادق یظهر کذلك في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه» وما یفعله ما یظهر به 
صدقه من وجوه كثيرة؛ بل كل شخصين ادّعيا أمرّا من الأمور أحدهما صادق في 
دعواه والآخر كاذب فلابدٌ أن یبین صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة. 

والناس يميزون بين الصادق والکاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعين 
للصناعات والمقالات: کالفلاحةء والنساجةء والكتابة» وعلم النحوء والفقه» والطب 
وغیر ذلك؛ فيا من أحد يدعي العلم بصناعة؛ أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين 
الصادق والكاذب له وجوه كثيرة. 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف 
العلوم؛ وأشرف الأعمال» فكيف يشتبه الصادق فيها بالکاذب؛ ولا یتین صدق 
الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة لاسيما والعالم لا يخلو من آثار نبي من لدن 
آدم إلى زماننا. 1 ۱ 0 

وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء وللرسلون وما کانوا یدعون الیه, 
ويأمرون به» ول تزل آثار المرسلين في الأرضء ول يزل عند الناس من آثار الرسل ما 
" یعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويفرقون به بين الرسل وغبر الرسل. .. 
فلو قَدّر آن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسلء وأمر بالشرك وعبادة 


الأوثان وباحة الفواحش والظلم والکذب ول يأمر بعبادة ال ولا بالایمان بالیوم 
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الآخر» هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالّب بمعجزة أو يُشَّكُ في كذبه أنه نبي؟ حتى 
الو قدر أنه أتى بها يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن فلا يمكن أن 
يدل على صدقه. 

وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم با يقترن به من القرائن؛ بل في حن قوله 
وصفحات وجهه ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن يدفعه عن نفسه؛ 
فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله» كيف يخفى صدقه وكذبه» أم كيف لا يتميز 
الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا حصی؟! 

وبالجملة: فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم ال فانه کان نبیّ» وکان بنوه 
يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار. 

وقد علم جنس ما يدعون إليه الرسل وجنس أحواهم, فالمدعي للرسالة ني 
زمن الإمكان إذا أتى بها ظهر به خالفته للرسل علم أنه ليس منهم» وإذا أتى بها هو 
من خصائص الرسل علم أنه منهم لاسيها إذا علم أنه لابد من رسول منتظرء وعلم 
أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عن سواه» فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم 
. الضروري بأن هذا هو الرسول المتظرء وطذا قال تعالی: اَذ َاتَيسَهُمْ الكتب يعروكم 
كما يعون هم ول فا ینم شوت لحَنَّ وهم يََلَمُودَ) [البقرة:53١]...‏ 

إلى أن يقول -رحه الله-: والمقصود هنا: أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جدًا 
متنوعةء ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأثبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا. 
أنهم كانوا صادقين على الق من وجوه متعددة: ۱ 
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العاقبة لهم أخبارًا كثيرة في أمور كثيرة وهي صادقة كلها لم يقع في شيء منها تخلف 
ولا غلطء بخلاف ما يخبر به من ليس متبعًا لهم ممن تتنزل عليه الشياطين» أو ممن 
يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية وغيرها. 

ومنها: أن ما أحدثه الله من نصرهمء وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي 
حصل علیه کحصول الفرق لفرعون وقومهء بعد آن دخل البحر خلف موسی 
وقومهء كان هذا ما يورث علا ضروريًا بأن الله تعالى أحدث هذا نصرًا لموسى الكل 
وقومه ونجاة لهم وعقوبة لفرعون وقومه ونكالا لهم. 

رات تاس ا ی و ف ارت را ات 
به علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس» وأصدقهم وأبرهي ‏ 
زا 0 
بالکذب الصریح آو مخطی جاهل ضال یظن آن الّه تعالی آرسله وم پرسله. ۵ 

وذلك لان فا آخبروا به وما أمروا به من الأحكام والإتقان وكشف الحقائق 
وهدي الخلائق ما يبين أنهم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم 
الخلق من سواهم فیمتنع آن یصدر مثل ذلك عن جاهل ضال. 

وإذا كان ذلك يدل على كيال علمهم؛ وکیال حسن قصدهم؛ فمعلوم آن من 
تم علمه» وتم حسن قصده يمتنع أن يكون كاذيًا على الله» يدعي عليه هذه الدعوى 
العظيمة» التي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان كاذيًا متعمدّاء ولا أجهل منه إذا 
کان خطئا... 


إلى أن يقول شيخ الإسلام -رحه الله-: وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيميمّ حول النبوات والغيبيات 





يقول بأنهم رسل اللہ وأن أقوامًا اتبعوهم وأن أقوامًا حالفوهم وأن الله نصر الرسل 
والمؤمنين» وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. 

ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في 
جاهليتهاء وأخبار اليونان» وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية» كبقراط 
وجالینوس» راتس وسقراط وأفلاطون» وأرسطو وأتباعه. 

فکل عاقل یعلم آن نقل آخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا يحمي 
عدده إلا الله» ويدونونها في الكتب وأهلها من أعظم الناس تديئا بوجوب الصدق» 
وتحریم الکذب. ۵ 

ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم ما يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على 
الكذب». 

هذا ما ذكره شيخ الإسلام مما يتعلق بإثبات النبوة في الجملة -أي: بالنسبة 

أما بالنسبة لإثبات نبوة نبينائكل فيقرر أن هناك مسلكين: 

أحدهما: المسلك النوعي: سے له مثلا باستدلال النجاشي على نبوته فإنه 
لا استخبرهم عما يخبر به لقرآنه وقام جعفر 4 ببیان ما یدعو |لبه من التوحید» 
وكليات التشريع» وقرأ عل النجاشی سورة مریم -علیها السلام- بکی النجاشي 
وقال: «إن هذا والذي جاء به موسی لیخرج من مشکاة واحدة». 0 

وضرب له مثلا كذلك بها قاله ورقة بن نوفل قبل النجاشي حين أخبره النبي كك 


خير ما رأى فقال: «هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى -عليها السلام ' 
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ولا قال له النبي ككك: «أوَحْرجيّ هُمْ؟». 
قال: «نعم؛ لم يأت أحد قط بمثل ما جئت إلا عودي». 


والثاني: المسلك الشخصي: وقد ضرب له مثلا باستدلال هرقل ملك الروم؛ 
حيث سأل أبا سفيان بحضرة من كان معه من قريش عن أحوال النبي يك فقال له: 
هل كان في آبائه من ملك؟ 

فقال: لا. 

ثم سأل: هل قال هذا القول أحد قبله؟ 

قال: لا. 

ثم سأله: أهو ذو نسب فيكم ؟ 

قال: نعم. 

ثم سأله: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال؟ 

قال: لاء ما جربنا علیه کذبا. ۵ 

ثم سأله: هل یتبعه ضعفاء الناس آم آشرافهم؟ 

تال: بل ضعفاژهم. 0 

ثم ساأله: هل یزیدون آو ینقصون؟ 

5 فقال: بل يزيدون. 


...ثم سأله: هل يرجع منهم أحد عن دینه سخطة له بعد آن یدخل فیه؟ 
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فقال: لا. 

ثم سأله: هل قاتلتموه؟ 

فقال: نعم. 

ثم سأله عن الحرب بينهم وبينه» فقال: سجال ينال مناء وننال منه. 

ثم سأله: هل يغدر؟ 

فقال: لا. 

ثم سأله: بماذا يأمركم؟ 

فقال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئّاء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء 
ويأمرنا بالصلاة» والصدقء والعفاف: والصلة -فهذه أكثر من عشر مسائل-. 

ثم بين لهم هرقل ما في هذه المسائل من الأدلة على صدقه حيث سأهم عن 
أسباب الكذب وعلاماته فرآها منتفية» وسألهم علامات الصدق فوجدها ثابتةء 
فقال لهم: إن هذه صفة نبي؛ وقد كنت أعلم أن نيا يبعث ولم أكن أظن أنه منكم؛ 
ولوددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه» وإن يكن ما قلتموه 
حقّا فسیملك موضع قدمي هاتین. ۰ 
٣‏ يقول شيخ الاسلام -بعد کلامه الطویل على هذا الحديث-: «فمثل هذا 
السوال والبحث آفاد هذا العاقل اللبیب علّا جازما بأن ھذا هو النبي الذي ينتظره» 
وقد اغترض على هذا بعض من لم يدرك غور کلامه» وسواله کالازدي ونحوه 
وقال: إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة؛ وإنما تعلم بالمعجزة» وليس الأمر على ما قال؛ بل 
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كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث؛ علم أنه من أدل الأمور على 
غاا ره و اط ما کی م هر ادق ار ادت راو اوا 
تميز له ذلك». 

ويقول شيخ الإسلام: إن إنكار رسالته 235 طعن ني الرب -تبارك وتعالى- 
ونسبة له إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ بل جحد للرب بالكلية 
وانکار؛ لأنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق؛ بل ملك ظال فقد یا له أن 
يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر في ذلك حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض 
ویشرع الشرائع» وينسخ الملل» ويضرب الرقاب» ويقتل أتباع الرسل وهم أهل 
الق ويسبي نساء‌هم» ویفنم أموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح 
الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به. 

والرب تعال يشاهده وهو يفعل بأهل الحق ما يفعل» وهو مستمر في الافتراء ‏ 
عليه ثلانًا وعشرین سنة» وهو مع ذلك کله یژیده وینصره» ویعلي آمره ویمکن له 
. من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر» وأبلغ من ذلك أنه جيب دعواته ولك 
أعداءه ويرفع له ذكره. بت ات 

هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا آظلم من كذب على اللہ 
وأبطل شرائع أنبيائه» وبدهاه وقتل آولیامه واستمرت نصرته عليهم دائً) والله يقره على 
ذلك ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين» فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالمء ولا 
مدر ولو کان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه؛ ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالًا 
اللضنانليين إذ لا يليق بالملوك غير ذلك» فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. 
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وقد آخبر ال تعالی أن كاله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض 
0 ا لي ار 
3 


تعلی: ۳ و قل کا بص لنویل لوب نذا من الین ان لمکا بنة آلو ل 


رم ار م ا سو سے سے 
لق ع وی 
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الولاية والأولياء 


ولا كانت الرلاية تعتبر فرعًا عن النبوة؛ لأنها إنها تنال بواسطة اتباع الرسل؛ 
وتصدیقهم فیما جاء‌وا به من عند الله ل ؛ ولآن الأنبياء أنفسهم يعتبرون سادات ۱ 
الأولیاء وصفوتہم؛ کان من تمام ےھ أن نعقد فصلا خاضًا للولاية 
نذكر فيه رأي شيخ الإسلام -رحه الله- في حقيقة الولاية» وفي الأمور التي تنال 
بہاء ونی بیان الفرق بین الولی الصادق؛ وبين الس الكاذب, ثم نذكر رأيه فيا 
يجري على يد بعض الأولياء من الكرامات وخوارق العادات. 

وقد صنف شيخ الإسلام في هذا الباب رسالة ساها: «الفرقان بين أولياء 
ال ر من وأولياء الشيطان» أوضح فيها الكثير ما يتعلق بالولاية والأولياء. 

ونرى أن نكتفي هنا بتقديم ملخص واف هذه الرسالة» ثم نعقبه ببعض 
النصوص من كتب الشبخ؛ ورسائله الأخرى زيادة في الإيضاح والتجلية. 

۵ فنقول -وبالله التوفيق-: يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: 

-١‏ إن لله أولياء من الناس» وللشیطان آولیای وقد فرق الله في كتابه بين 

0 ادام الرحمن وأولياء الشيطان, فقال عن أولیائہ: ظ الا اک یاه ال لا وف 





عي وا هم هم رفور( 9 اليرت ام زاوا تدر 1 ےچ [يونس: 57-517 ]. 
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ہے اه له اليرت امش يہ ون الات اک لوبي 
[البقرة:۲۵۷]. 

وقال عن آولیاء الشیطان: ی کج سین وکا ین درب الو فَتَ 
خیم خشیاکا رتا کا علق تو وتا یدهم ادن الا 
[النساء :۱۳۰-۱۱۹ ]. 

وقال: ما شمه عل زک هم بو شش کرت النسل:۰ ۰.۲۱۰ 

۲- وذا مرف آن الناس فیهم آولیاء للرجن؛ وآولیاء للشیطان؛ فیجب آن 
یفرق بین هزلاء وهژلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. 

فأولياء الله هم: المؤمنون المتقون» كما وصفهم الله كله فهم الذين آمنوا به 
ووالوہ فأحبوا ما بحب؛ وأبغضوا ما يبغض ورضوا با يرضى» وسخطوا ما يسخطء 
وأعطوا من يجب أن يعطى» ومنعوا ما يجب أن يمنع؛ وذلك لأن أصل الولاية 
مأخوذ من: الولي بمعنى: القرب» وضدها: العداوة» وهي: البغض والبعد» فالولي 
بمعنى: القريب» كيا يقال: هذا يلٍ هذاء آي: يقرب منه. 

وعلى هذا فولي الله هو الذي يتقرب إلى الله بفعل كل ما يحبه الله ويرضاهء واجتناب 
ات وس 

۳- وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» وأفضل 
المرسلين أولو العزم الذين هم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد -عليهم 
حیعا صلوات الّه وتسلیاته-. ۰ ۵ 

وأفضل أولي العزم محمد يي فهو حاتم النبيين» وإمام المتقين» وسید ولد آدم؛ 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 





وصاحب المقام المحمودء واحوض الورود وفضائله وفضائل أمته أكثر من أن 
تحصی؛ ومن حين بعثه الله تعالى جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه» فلا يكون 
ولیّا له الا من آمن به» وبا جاء به واتبعه ظاهرّا وباطنا. 

ومن ادعی عبة اه وولایته» وهو | پتبعه فلیس من أولياء الله؛ بل هو من 
09 ۵ فل ین کنتر تیبرت آله یعون بجر له 
وطفر کک ڈو وا کوڑ نج٤‏ [آل عمران:۳۱]. 

٤‏ - واذا کانت الولاية لا تنال لا بالإیمان والتقوى فلابدٌ في الإيهان من أن 
یمن باه وملائکته» وكتبه» ورسله والیوم الاخر ویژمن بآن محمدا ی خاتم 
النبيين لا نبي بعدهء وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس فكل من لم یژمن 
با جاء به فلیس بموّمن؛ فضلا عن آن یکون من آولیاء الّه» وکذلك من آمن ببعض 
ما جاء به وکفر ببعض فهو کافر لیس بمؤمن. 

ومن الإيهان به: أن يؤمن بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبلیغ آمره ونبیه» 
ووعده ووعيده» وحلاله وحرامه» فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقًا إلى الله بدون 
متابعة حمدقكة فهو كافر من أولياء الشيطان. 

ب لد بلغ الجل ف زد واه ام اب جع ماج 
محمديكة فليس بمؤمن ولا ولي الله تعالى. 0 

وقد يوجد نی أصناف المشركين من العربء والند» واليونان» والترك» وغيرهم 
من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة؛ ولكن ليس بمتبع للرسل فهؤلاء لا يمكن أن 
یکونوا مؤمنین, ولا أولياء الله» وقد : تقترن بهم الشياطينء وتنزل عليهم فيكاشفون - 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيمين حول النبوات والغيبيات 


الناس ببعض الأمور ولحم تصرفات خارقة من جنس السحرء كما قال تعالى: ف[ هل 
ایتک مل سی ر اہی 3 تيل عل كل د ای © بش الس وكام 
کوب [الشمراء:۲۲۳-۲۲۱]. 
وهؤلاء الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين 
للرسل؛ فلابد آن یکذبو! ولابد آن یکون فی آماهم ما هو ثم وفجور؛ وطذا تتزلت 
علیهم الشیاطین واقترنت هم فصاروا من أولياء الشياطين لا من أولياء الرحمن؛ 
حتی ولو طاروا نی احواء أو مشوا على الماء. ِ 
- وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبجسب یمان العبد وتقواه تکون 
ولايته لله تعالى» فمن كان أكمل إيأنًا وتقوى كان أكمل ولاية لله فالناس 
يتفاضلون في ولاية الله كَنَةُ بحسب تفاضلهم في الایمان والتقوی كا يتفاوتون في 
عداوة الله سبحانه بحسب تفاوتهم في الكفر والنفاق. 
” - وأولياء الله على طبقتين: 
۱- سابقین مقربین. 
۲- وآصحاب یمین مقتصدین. 
وقد ذكر الله الفريقين في عدة مواضع من کتابه العزيز في آول سورة الواقعة 
وآحرها» وفي سورة الانسان» والطففین» وفاطر. 
فالأبرار أصحاب اليمين هم: المتقربون إلى الله بفعل الفرائض وترك الحرمات؛ ۰ 
ولکن لا یکلفون آنفسهم بالندوبات؛ ولا یکفون عن فضول الباحات. 


وآما السابقون القربون: فتقربوا اٍلیه بالنوافل بعد الفرالض فقعلوا الواجبات 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 


والستحبات» وترکوا الحرمات والکروهات» فلا تقرپوا اٍلیه سبحانه بجمیع ما 
يقدرون عليه من محبوباته؛ أحبهم. ۵ 0 
7- وإذا كان العبد لا يكون ولي لله إلا إذا كان مؤمئًا تیا فلا یعقل أن يكون 
أحد من الکفار وا لنافقین والفساق؛: وليًا لله کات لا یصح ایمانه وعبادته 
کالجانین الذین لا بفیقون من جنوجم» فان الجنون الذي رفع عنه القلم؛ لاس 
شيء من عباداته» باتفاق العلماء» فلا یصح منه [یمان» ولا کف ولا صلاة» ىا لا يصح 
بیعه» ولا شراژه ولا نکاحه» ولا طلاقه؛ ولا إقرارہ ولا شهادته. 
فذا کان الجنون لا یصح منه الایمان والتقوی ولا التقرب إلى الله بالفرائض 
أو النوافل فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله لاسییا إذا كانت نحجته على ذلك إما 
مکاشفة سمعها منه أو نوع تصرف؛ فإن الكفار والمنافقين قد يكون لهم مكاشفات 
وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على 
كون الشخض وليًا لله. ) 
وكذلك الطفل قبل البلوغ لا یکون ولیّا ل» وان کانت تصح عبادته ویثاب 
علیها عند حهور العلاء. ۵ 
وبا لجحملة: فكل من ل يتقرب إل الله لا بفعل الحسنات» ولا بترك السیئات لم يكن 
من أولياء الله وكل من ادعى الولاية» أو ادعاها غيره له وهو لا يؤدي الفرائض ولا 
يجتنب المحارم؛ بل قد يأتي ب| يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. . 
۸- ولیس لاولیاء الله شيء يتميزون به عن الناس في هيئة ولا شارات ولا نوع 
لاس ول طول مقي لا فرع ول ی مر مر لت ما ظا ید 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات 


بعض الصوفية؛ بل الأمر ى) يقول: كم من صدّيق في قباء وكم من زنديق في عباء! 

فليس في شيء من حسن الهيئة» وجمال الثياب ما ينافي الولاية» وليس في شيء 
من الرثائة والبذاذة ما يقتضيهاء وكذلك لا يختص وجود الأولياء بطبقة معيئة من 
الناس؛ بل هم موجودون في جميع أصناف أمة محمد كه بشرط ألّا يكونوا من أهل 
البدع الظاهرة والفجور. 

فيوجدون في أهل القرآن والعلم» ويوجدون في أهل الجهاد والسيف. 
ویوجدون فی التجار والصناع والزراع. ۱ 

4- وليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ؛ بل يجوز 
أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى 
يحسب أن بعض الأمور ما أمر الله به» أو ما نہی الله عنه» ولا يكون كذلك. 

وكذلك يجوز أن يظن في بعض النوارق أنها من کرامات آولیاء اللہ وتكون 
من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته؛ ولا يعرف أنها من الشيطان؛ ولكنه لا يخرج 
بذلك عن ولايته لله تعالى. 

ولحذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما 
يقوله؛ بل ولا يجوز لولى الله أن يعتمد على ما يلقى في قلبه إلا أن يكون موافتًا 
للشرع؛ ولا على ما يقع له مما يراه اماه وحادثة وخطابًا من الحق؛ بل يجب أن 
يعرض ذلك كلية على ما جاء به محمدككل» فإن وافقه قَبِلهء وإن خالفه لم يقبله وإن م 
يعلم أَمُوَافِقٌ هو أم مخالف؛ توقف فيه. ۱ 


فأي أحد ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب؛ يجب على أتباعه أن 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 


يقبلوا منه كل ما يقوله» ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار الكتاب 
والسنة فهو وهم مخطئون ومثل هذا من أضل الناس؛ فإن عمر #ه أفضل منه» وهو 
أمير المؤمنين ومحدث هذه الأمة» ومع ذلك كان الصحابة ينازعونه أحيانًا فيا يقوله 
وهو وهم عل الکتاب والسنة. 

وقد اتفق السلف والأئمة كلهم على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يي وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم؛ فإن الأنبياء -صلوات الله 
علیهم وسلامه- بجب الایمان بجمیع ما يخبرون به عن الله ويل ء وتجب طاعتهم فيا 
يأمرون به بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به» ولا الإیمان 
بجميع ما يخبرون به؛ بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنةء فا وافقھما 
وجب قبوله وما خالفها وجب رده وإن کان صاحبه من أولیاء اللہ وکان مجتھدا 
قوراف فال لاجر عل اهاد ركان و ما 

-٠‏ وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله 
ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله» ويسلم الیه کل ما یقوله» ويسلم إليه كل ما 
باه وان خالف الکتات والستة: ۵ 

وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: < لتحنوا ا مات 
ورهب‌تهم ار یساب ون دوب الله والمییح ات مرج رما ۱ 2ئ انوا 
لما وجا ل اه الا هو شیک عا ف رک وک [اتریة:۳۱] 

وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كون الشخص ولی ‏ آله قد صدر 
عنه مكاشفة في بعض الأمورء أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى 





جدليات شيخ الإسلام ابن تیمیح حول النبوات والغيبيات 


شخص فیموت أو يطير في اهواء» أو يمشي على الماء» أو ينفق بعض الأوقات من 
الغیب. آو مختفي احیائا عن أعين الناس» أو يخبر الناس بما سرق منهم» أو بحال 
غائبء أو مريض مم أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع لكثير من الكفار 
والمشركينء وأهل الكتاب والمنافقين. 

وتكون لأهل البدع والفجور فليس في شيء منها ما يدل على أن صاحبها ولي 
ش؛ بل قد اتفق أولیاء الله على أن الرجل لو طار في المواء؛ 00027 
. حتى ينظر متابعته لرسول الله ا. 

وأن الأولیاء إنم| يعتبرون بصفاتعم وأفعامم وأحواهم التي دل عليها الكتاب 
والسنة ويعرفون بنور الإیمان والقرآنء وبحقائق الایمان الباطنة وشرائع الإسلام 
الظاهرة. 

أما إذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو 
يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين؛ أو يأكل ا حیات والعقارب 
والزنابير والكلاب التي هي خبائث وفواحش وفواسقء أو يشرب البول ونحوه 
من النجاسات. آو یدعو غیر الله فيستغيث بالمخلوقات» ويتوجه إليها أو يسجد إلى 
ناحية شبخه أو يلابس الكلاب أو الثيران أو يأوي إلى المزابل والمقابر والمواضع 
النجسة أو يكره سماع القرآن وينفر عنه» ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعارء 
ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن؛ فهذه علامات أولياء الشيطان 
ےرات ارتا اتی ۲ 
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ا ع جر ویت‌دون به فا ین هم آن پتبموه فیة فیویدهم ا بماد ورو 
منه» ویقذف في قلوبهم من آنواره ولهم الکرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. 

وخیار أولیاء الله تکون کراماتہم ما لحجة في الدين أو الحاجة للمسلمين؛ كما 
کانت معجزات نبیهم بقث وكرامات أولياء الله نیا حصلت ببركة اتباع رسول ی 
فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول َة مثل انشقاق القمر» وتسبيح اطحصا 
في كفه, وحنین ال جحذع إليه وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة. 

- وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدًا مثلما 
كان لأسيد بن حضير حين كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها 
آمثال اسر وهي اللائكة تنزلت لقراء‌ته. 

وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين. 

وکان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. 

وعباد بن بشر وأسيد بن حضير حرجا من عند رسول الله في ليلة مظلمة 
فأضاء لما نور مثل طرف السوط فلا افترقا افترق الضوء معهم). 0 

وقصة الصديق في الصحيحين لما كان يأكل مع أضيافه من صحفة فجعل لا يأكل 
لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وضارت أكثر ما هي قبل ذلك. 

وخبيب بن عدي لما كان أسيرًا عند المشركين بمكة -شرفها الله- فكان بُری 
وتف شا نز تعاس ماع 0 ) 


وعامر بن فهيرة قل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه؛ لأن الملائكة رفعته. 
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والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى آبر قسمه وكان المسلمون إذا 
اشتدت عليهم الحرب في الغزو» ويستعصي عليهم العدوء يقولون: يا براء أقسم على 
ربك فيقول: ديا رب أقسمت عليك لما منحتهم أكتافهم». فينهزم العدو. 

وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة» ما دعا قط لأحد أو عليه إلا 
استجيب له. 

والعلاء بن الحضرمي لما اعترضه البحر هو ومن معه من الجنود دعا الله 4 
وخاض البحر بفرسه واتبعه جنوده فما ابتلت سروج خيولممء ودعا الله ألا يروا 
جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. 

وأبو مسلم الخولاني لما ألقاه الأسود العنسي في النار؛ وجدوه قائّ) يصلي فيهاء 
وقد صارت عليه بردًا وسلاما. 

وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كُمَّه وما يلقاه سائل في 
طريقه إلا أعطاه بغير عدد ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. 

وتغيّبٌ الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات» فدعا الله ل 
فلم پروه» ودعا على رجل من الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. 

وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله يي 
ات ا ) 

ولا مات أويس القرني وجدوا في ثیابه آکنانا م تکن معه قبل ووجدوا له 
قبرًا محفورًا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه» وكفنوه في تلك الأثواب. 


وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا سار في الظلمة أضاء له طرف سوطه؛ 
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وکان إذا دخل بیته سبحت معه آنیته» وهذا باب واسع لا يمكن حصره فلنكتتف 
بهذا القدر كأمثلة لتكريم الله لأوليائه. 

١‏ - وبما ينبغي أن يعرف: أن الكرامات قد تكون ببحسب حاجة الرجل فإذا 
احتاج إليها الضعیف الایمان» آو الحتاج آتاه منها ما يقوي إيانه» ويسد حاجته: 
ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغئيًا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته 
وغناه لا لقص ولایته» ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة. 

ولما كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بها درجة الرجل؛ كان كثير من الصا مين يتوب 
من مثل ذلك» ويستغفر الله تعالى» وتعرض لبعضهم فيسأل الله زوالاء وكلهم ' - 
يوصي الريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته, ولا یتبجح با 

4- وبين كرامات الأولياء» وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة» منها آن کرامات الاولیاء سببها الایمان والتقوی وأما الأحوال الشيطانية 
فسببها فعل ما نى الله عنه ورسوله» فتحصل با يحبه الشیطان من الظلم» 
والفواحش» وبالأمور التي فيها شرك کالاستخائة بالخلوقات. ۵ 

والشیطان یضل بني آدم بحسب قدرته» فمن عَبَدَ الشمس والقمی والکواکب 
ودعاها فانه ینزل علیه شیطان یخاطبه ویجدثه ببعض الأمور» ویسمون ذلك روحانية 
الکواکب وهو شيطان! 

وكذلك عباد الأصنام» قد تخاطبهم الشياطين من جوف هذه الأصنام» وكذلك 
من استغاث بميت أو غائب» فإن الشيطان يتصور له بصورة ذلك المستغاث به 
فيقضي حاجة ذلك المستغيث فيظن أن ذلك هو الشيء الذي دعاه أو ملك على 
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صورته؛ وإنما هو شيطان أضله لا أشرك بالله. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشیطانء ويقول له: أنا الخضرء وربا أخبره ببعض 
الأمور, وأعانه على بعض مطالبه إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفهاء والله أعلم. 

هذا هو ملخص ما ذكره شيخ الإسلام في رسالة «الفرقان» ما یتعلق بالولاية 
والأولياء فيه كفاية وشفاء لمن أحسن تدبره» وكان بريئًا من نزعات ال هوى. 

ويقول شيخ الإسلام في كتاب النبوات: وقد تنازع الناس في الخوارق هل 
تدل على صلاح صاحبهاء وعلى ولايته لله؟ ۱ 

والتحقیق: آن من کان موم بالأنبياء | يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق 
التي قد تکون للکفار والفساق» وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنبي» فيميز بين أولياء 
الله وأعدائه بالفروق التي بينها الله ورسوله؛ كقوله: ال ات رسآ أله لا خرف 
هم ولا هم رنوت © اديت Ea E E‏ 

وأما من لم يكن مقر بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره؛ إذ الولي لا يكون 
وليًا إلا إذا آمن بالرسل؛ لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء؛ 

كا قد يتنازع المسلمون والكفار في الدين فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل على 
صحة مويك مارك و سس نري تلد الم 
فلم يضره فهذه الخوارق هي من جنس آیات الانبیاء. 

والخوارق ثلاثة أنواع: إما أن تعين صاحبها على الر والتقوی. فهذه أحوال 
نبيناء ومن اتبغه؛ خوارقهم لحجة في الدين» أو حاجة المسلمين. 
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والثاني: أن تعينه على مباحات» كمن تعينه الجن على قضاء حوائجه الماحت 
فهذا متوسط وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه. وهذا يشبه تسخير امن لسلیان. 

والثالث: أن تعينه على محرمات مثل الفواحشء والظلم, والشرك والقول 

بالباطل فهذا من جنس خوارق السحرة والكهانء والكفار» والفجاره مثل أهل البدع 

من الرفاعية وغيرهم» فإغہم يستعينون بها على الشرك؛ وقتل النفوس بغير حق» 
والفواحش» وهذه الثلائة هي التي حرمها الله في قوله: الذي لا يدعت مع لَه 
إا ٤ار‏ کل يَْتلُونَ التفْس أل سم ف إلا بالحی و يشمت وس يشل ذلك 
یل آنا [الفرقان:14]. ولهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهان» والشعراء 
والمجانين.اه ملخصًاء 

وانا آطلنا الكلام في الولاية» وما يتبعها من الكرامات؛ لأنها محل دعاوى 
عريضة والأمر فيها يلتبس على كثير من الناس؛ ولهذا يجعلون جرد ظھور ا خارق على يد 
الرجل دليلا على ولايته لله مهما كان حاله من الفسق والفجور؛ بل قد یرون ذلك منه 
با هو قبح من الذنب نفسه؛ ویقولون: اٍنه قد بلغ من الولاية درجة ارتفع عنه فیها 
التكليف» وينسون أن القرآن قد قال لسيد الأولياء: #واعبد ريك حق يف 
ليث [الحجر:۹۹]. واليقين هنا: هو الموت بإجماع المفسرين. 

ولنكتف بهذا القدر في هذا الباب» وننتقل ال موضوع من آشد الوضوعات 
خطرّاء وأعظمها أثرّا وهو: «الويمان والاسلام». 


والغيبيات 
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الإيمان والإسلام 





كان الكلام في حقيقة الایمان والاسلام وغيرهما من الألفاظ التي وردت في 
الكتاب والسنةء مثل: بر وتقي» وصالح وظال رثات وعتاققٰ مى مبيالة الأسداء 
والأحكام. ۱ 

وكانت هذه المسألة من أول ما وقع فيه النزاع بين الطوائف المختلفة» وكان 
للأحداث السياسية التي جرت في عهد عثمان #ه» وأدت إلى قتله ظلًاء وكذلك 
الحروب التي جرت بين علي ومعاوية مينضد أثر كبير في ظهور ذلك النزاع. 

وکان الخوارج الذين خرجوا على علي بعد مسألة التحكيم أول من أثار الكلام في 
هذه المسألة التي صارت فيا بعد مجالا للنزاع بين أصحاب المقالات من: مرجئة» 
وقدرية» وجهمية» وكرامية» وأشعرية .. إلخ. 

وقد خمص شيخ الإسلام -كعادته في كل المسائل ذات الخطر- هذه المسألة 
بعناية فائقة» ووضم ها العلاج الحاسم» ورد على كل طوائف الزيغ والضلال» وقرر 
مذهب السلف. مدع ببحچجه من الکتاب والسنة. 

وقد وضع في ذلك كتابه العظيم «الإبيان» استقصص فيه كل الأقوال والمذاهب 
اللحرفة وصدع بالنكير عليهاء وأظهر زیفھا وتہافتھاء مع بيان شاف لكل ما يتعلق 
بالويمان والإسلام من حيث حقيقة كل منھماء ونسبة كل منهم إلى الآخر. 
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ومن حيث قبول الإیمان للزیادۃ والنقصء وجواز الاستثناء فيه إلى غير ذلك» 
ما سنذکره في موضعه -إن شاء الله-. ۱ ۵ 

ونبدأ هنا -كعادتنا في كل ما ها نا مره قضايا الاعتقاد-- بذكر المذاهب 
المختلفة في هذا الباب؛ ثم نعقب على كل منها بنقد شيخ الإسلام له. 

ثم نفرد بعد ذلك فصلا خاصًا لبيان مذهب السلفء كي قرره -رحمه الله- في 
هذا الکتاب النفیس. 

والفرق الشهورة ب2 هذه المسألتَ هي: 

# أولا: الخوارج» ٠‏ 

وقد ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد يقوم على ثلاثة أركان: 

أ- اعتقاد بالجنان. 

ب- إقرار باللسان. 

ج- عمل بالطاعات واجتناب الكبائر. 

فمن هذه الثلائة تتركب حقيقة الإيمان بحيث إن من أخل بشيء منها يزول 
عنه اسم الایمان بالکلیة» ویسمی کافرّا» ویستحق ال خلود نی النارء وتجري عليه في 
الدنيا أحكام الكفار» فيكون حلال الدم والمال» وبنوا على هذا أن من ارتكب كبيرة». 
ثم مات عليها ولم يتب منها فهو كافر تخلد في النار. 

وقد وافقهم المعتزلة في كل ذلك إِلّا في إطلاق اسم الكفر على مرتكب الكبيرة؛ 
بل قالوا: إنه في منزلة بين الإيهان والكفر؛ لأنه فْقَدَ اسم الإيمان بكبيرته» ول یستحق 
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اسم الكفر؛ لوجود بعض أجزاء الإيهان معه؛ ولكنه مع ذلك مستحق للخلود في 
النارء كالكفاز؛ لأن من دخل النار عندهم لا يخرج منها. 

ومعنى ذلك: أنهم وافقوا الخوارج في نفي الإيمان» وني خلوده في النار الذي 
هو الحكم الأخروي وخالفوهم في تسميته كافرّاء وما يترتب عليه من استحلال دمه 
وماله» وهو الحكم الدنيوي. ظ 

وكانت الشبهة التي قادت الخوارج والمعتزلة إلى هذا الرأي الفاسد: هو 
اعتقادهم أن الإيهان حقيقة مركبة من أجزاء فيلزم أن يزول إذا زال بعض آجزائه 
وذلك كالعشرة مثا إذا نقص منها واحد أو أكثر لم تبق عشرة» وکالسکنجبین 
الرکب من الخل والعسلء إذا زال أحد جُزأیه لم یعد سکنجبیتاء فٍذا کان الایمان 
مركبًا من أقوال وأعبال باطنة وظاهرة لزم زواله بزوال بعضها. ۵ ۰ 

وینکر ابن تيمية علی اخوارج والعتزلة نفیهم اسم الایمان بالکلية عن مرتکب 
الكبيرة مع أن القرآن سماه مؤمئاء وخاطبه باسم الایمان. ) 

قال تعالى من أول سورة الممتحنة في شأن حاطب بن أب بلتعة حين كتب إلى 
قريش كتابًا يخبرهم فيه بمسير رسول الله يك إليهم عام الفتح: : ایا نت امنا لا 
دوا عذری وده ريا [الممتحنة :. الآيةء فسماه مؤمنًا مع ارتكابه لتلك الكبيرة 
التي كان يستحق عليها القتل. 

وقال تعال من سورة الحجرات: لإدَإن تیان و یه و 
سا [الحجرات:9]. فسماهم المؤمنين مع اقتتاطم. 

وکذلك ینکر علیهم قوشم بخلود مرتکب الکبيرة في النار» ويقول: إن ذلك 
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من البدع المشهورة التي خالفوا بها سائر الأمة» فقد اتفق الصحابة والتابعون هم بإحسان» 
وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان. 

كما اتفقوا على أن نبينائكة يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أهل الكبائر 
من آمته والاحادیث متواترة نی ذلك. 

وکذلك لا يُسلم هم شیخ الاسلام قوطم: ٍنالایمان [ذا ذهب بعضه ذهب کله» 
ويحتجّ عليهم بالأحاديث و الآثار الستفيضة التي تدل علی ذهاب بعضه وبقاء بعضه 
كقوله الكتكلاً: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». 

ويرى شيخ الإسلام أن أصل البدع في الإييان هو القول بأن الإيمان إذا ذهب 
بعضه ذهب کله. ویقول: : إن المعتزلة وانوارج لمأ قالوا ذلك» وکان الاییان عندهم 
هو مجموع ما أمر الله به ورسولهء قالوا: 7 مرج معدن 
الاییان شیءء فيخلد في النار. 

والمرجئة لا قالوا ذلك ذهبوا إلى أن الكبائر» وترك الونجبات الظاهرة لا 
تذهب شيئًا من الإيهان» إذ لو ذهب منه شيء لم يبق منه شیء» فذھبوا إلى أنه شيء 
واحد يستوي فيه البر والفاجرء کم) سيأتي. 

ج الفرقمٌ الثانيي :اٹثرجئہ 

ولعل من المناسب أن نلمح إلى معنى الإرجاء؛ لنعرف لم سميت هذه الفرقة 
بالمرجئة. 


رس عمو 


. قال في القاموس: «آرجا الامر: آخره وترّك ۰ وء اخروت مرجون 
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لئ َو [التویة:1 ۱۰ ]۰ أي مؤژخرون حتى ينزل الله فيهم ما يريد» ومنه سميت 
الرجثة لتقدیمھم القول وإرجائهم العمل».اه 

وقال الشهرستاني في الملل والنحل: «والإرجاء على معنيين: 

أحدهما: التأخير» كبا في قوله تعالى: طقَائْوَا يد وَلّماهُ4 [الشعراء:.]. أي 
أخرة واسيلة. 

والثاني: إعطاء الرجاء. 

أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة با معنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون 
العمل عن النية والعقد» وأما بالمعنى الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الایمان معصية كا لا تنفع مع الكفر طاعة. 

وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يقضى عليه 
بحكم ما في الدنيا؛ من كونه من أهل الحنة» أو من أهل النار» فعلى هذا المرجئة 
والوعيدية فرقتان متقابلتان». 

وقد ذكر الشهرستاني في هذا الكتاب مسثّ طوائف من المرجئة ناسبًا كل طائفة 
منها إلى مؤسسها الأول؛ ونحن نذکرها هنا -نقلا عنه- علی سبيل الاختصار: 

الأولى -اليونسية- أصحاب يونس بن عون النميري: وقد زعم آن الایمان هو 
العرفة الله وا خضوع لە؛ وترك الاستكبار عليه؛ والمحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه 
هذه الخصال فهو مؤمن» وما سوى ذلك من الطاعة فلیس من الاییان ولا یضر 
ترکها حقيقة الإیمان. 0 

الثانية -المبیدیة- صحاب عبید الکتشب: حكي عنه أنه قال: «ما دون الشرله 
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مغفور لا حالة» وإن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام» واجترح 
من السیثات». ۰ 

الثالثة -الغسانیة- آصحاب غسان الکونی: زعم آن الایمان هو العرفة بالل 
تعالی» وبرسوله» والاقرار با آنزل ال وبیا جاء به الرسول في ابملة دون التفصیل» 
وقال: إن الويان لا يزيد ولا ينقص. 

الرابعة: -الثوبانية- أصحاب أب ثوبان المرجى: الذين زعموا أن الإيهان هو 
العرفة» والقرار باه تعالی» وبرسله -علیهم الصلاة والسلام-» وأخروا العمل 
کله عن الایان. 

الخامسة -التومنية- أصحاب أبي معاذ التومني: زعم آن الایمان هو ما عصم 
من الكفر وهو أسمى الخصال إذا تركها العبد؛ أو ترك خصلة منھا کفر؛ وهي: 
العرفة والتصدیق والحبة والااخلاص والاقرار بما جاء به الرسول. ۰ 

قال: وکل معصية لم يجمع عليها المسلمون بأنها كفر لا يقال لصاحبها فاسق؛ 
ولکن یقال فسق وعصی. 

السادسة -الصالحية- أصحاب صالح بن عمر: قال: ان الاییان هو العرفة 
الله تعالى على الإطلاق؛ وهو أن للعالم صانعّا فقط والکفر هو الجهل به على الاطلاق 
ومعرفة الله هي المحبة والنضوع لە؛ ولا عبادة لله إلا الإيمان به وهو معرفته. 

. وأما الأشعر ي فیبلغ بالمرجئة في كتابه «مقالات الإسلاميين» إلى اثنتي عشرة 

فرقة؛ فیعد منهم: ۵ ۵ 


.:- الجهمية -أتباع الجهم بن صفوان الترمذي-: الذين يزعمون أن الایان هو 
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معرفة القلبء وآنہ لا بتبعض, ولا یتفاضل أھله فيه وأن الإيمان والكفر لا يكونان 
الا نی القلب دون ابحوارح. ۱ 

؟- البخارية -أتباع الحسين بن محمد البخار-: وهؤلاء لا يرون أن الناس 
يتفاضلون فی إيماخهم» ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقا من بعض وأن الإیمان 
يزيد ولا ينقص. 

۳- الغبلانية -أصحاب غيلان-: يزعمون أن الإيان المعرفة الثانية بالله» 
والمحبة» واخضوع» والاقرار با جاء به الرسول» وبما جاء من عند الله» وأما العرفة 
الأولى فهي اضطرار فلذلك لم يجعلها من الایمان. 

6 - أصحاب محمد بن شبيب: ويذهبون إلى أن الإيهان هو الإقرار بالله» والمعرفة 
بأنه واحد ليس كمثله شيء: وكذلك الإقرار والمعرفة بأنبيائه ورسله. وبجميع ما 
جاءت به من عند الله ما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي كله ويقولون: إن 
الایمان يتبعض ويتفاضل أهله فيه. 

- أبو حنيفة وأصحابه: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله وبالرسول والإقرار 
با جاء به من عند الله في الجملة دون التفصيل. ۱ 

-٦‏ الکرامیة -اتباع محمد بن کرام: یزعمون أن الإیمان هو الإقرار والتصدیق 
باللسان دون القلب» وأنكروا أن تكون معرفة القلب» أو شيء غير التصديق 
باللسان إيأنًا. 00 ظ ۱ 

18177770600 1 8 1 0+0 
علل أن العمل ليس ركنًا من أركان الإيمان» ولا داخلًا في مفهومه. 
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ويحتجون لذلك بأن القرآن نزل بلغة العرب. والایمان في اللغة هو: التصدیق 
فقط؛ وأما العمل بالجوارح فلا يسمى تصديقاء فلا یکون ایمائا» وقد قال الله تعالى 
حكاية عن |خوة یوسف ا32: لمأت وین 4 [بوسف:۱۷]. أي: بمصدق 
ما حدثناك به. 
ومن المرجثة من كان يرى أن الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان فكلٌّ 
منهیا لا يكفي وحده؛ بل لابد منهیا معا حصول الإيمان» ويقول: إن الكفر هو 
ابشحود والانکار» والسجود للشمس والقمر والصنم لیس بکثر فی نفسه؛ ولكنه 
علامة الكفر. ۰ 
ولکن منهم آیضا من غلا وتطرف حتی زعم آن الایمان عند المؤمن الاعتقاد 
بالقلب» وإن أعلن الكفر بلسانه» وعبد الأو ثان أو لزم اليهودية» أو النصرانية» في دار 
الإسلام» وعبد الصليب» وأعلن التثلیث في دار الاسلام» ثم مات على ذلك فهو مؤمن 
کامل الایمان عند الله ب ؛ بل هو ولي لله ومن أهل الحنة. 
ويحكي الشهرستاني عن بعضهم آنه كان يقول لو قال قائل: أعلم أن الله ف قد 
حرم أكل الخنزير» ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه الله هذه الشاة أم غيرها؟ كان 
مؤمناء ولو قال: آعلم أنه قد فرض اج ال الکمة غیر آني لا آدري آين انکمبة 
ولعلها بالمند؛ كان مؤمئًا. 
ا و ا ا 
مع الكفر طاعة. ۰ 
وكان مقاتل بن سليمان المفسر المعروف يقول: إن المعصية لا تضر صاحب 
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التوحید والایںان: وإنه لا یدخل النار مؤمن. 

هل كان أبو حنيفة وأصحابه مرجئة؟ 

ذكرنا أن الأشعري في كتاب المقالات عد أبا حنيفة وأصحابه من المرجئة عند 
كلامه عن الفرقة التاسعة منهم بسبب أنهم كانوا يقولون: ان الایمان هو التصدیق 
بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقصء وكانوا يؤخرون العمل عن الإيمان. 

ونحن إذا رجعنا إلى الفقه الأكبر» المنسوب إلى أبي حنيفة» والذي أثبت 
العلماء نسبة جزء كبير منه إليه» وجدناه يقول فيه: «الإيمان هو: الإقرارء والتصدیق» 
ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين» والتوكلء والمحبة» والرضاء وا خوف؛ 
والرجاء ویتفاوتون فیا دون الاییان نی لك کله». 

ويقول أيضًا: «والّه متفضل عل عباده عادل قد يعطي من الثواب آضعاف ما 
يستوجبه العبد تفضلا منه» وقد یعاقب عل الذنب عدلا منه. وقد یعفو فضلا 
مه .۰1۰۰۰ ۰ 

إلى أن يقول: دولا تكفر أحدًا بذنبء ولا ننفي أحدًا عن الإيان». ولکن كثيرًا من 
الفقهاء والمتكلمين يحاولون جاهدين تبرئة أبي حنيفة من تلك التهمة» فيقولون: إن 
اهتمام أبي حنيفة بالفروع وكونه إمامًا من أكبر الأئمة فيها يدل على أنه يعتد بالأعمال 
وهذا عكس الإرجاء. 

قال الشهرستاني: «لعمري لقد كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه: مرجئة السنة» 
وعده کثم من آصحاب القالات من جلة اق ولعل السبب فيه أنه لما كان 


یقول: ان الای‌ان هو التصديق بالقلب» وهو لا يزيد ولا ینقص؛ ظنوا أنه يؤخر العمل 
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عن الویمانء والرجل مع تخريجه في العمل كيف يفتي بترك العمل؟ وله سبب آخر 
وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول. 

والعتزلة کانوا یلقبون کل من خالفهم في القدر مرجتا؛ وكذلك الوعيدية من 
ا خوارج فلا يبد أن اللقب انا لزمه من فريقي العتزلة والخوارج۔ 

وقد عُدّ من المرجئة على هذا النحو عدد كثير غير أبي حنيفة: وأصحابه؛ منهم: 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» ويروى أنه أول من قال بالإرجاء؛ وكان 
يكتب فيه الكتب إلى الأمصار فيقول: إن أداء الطاعات وترك المعاصي ليسا من 
الڑیمان فلا یزول بزواها. - 

وعد منهم آیضا: سعید بن جبير» وطارق بن حبیب» وعمرو بن مرة» ومحارب بن 
دثار» ومقاتل بن سليان» وحماد بن أبي سليان شيخ أبي حنيفة» وقدید بن جعضی 
وهؤلاء كلهم أئمة ا حدیث لم یکفروا آصحاب الکبائر وم بحکموا بتخليدهم في 
النار». اه 

ومعنى هذا أن الشهرستاني يرى أن الإرجاء الذي نسب إلى هؤلاء الفقهاء: 
هو قولهم: إن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار؛ بل يعذب فيها بمقدار كبيرته» وقد 
يعفو الله عنه» ولا شك أن هذا هو مذهب الجاعة. 

ولكن إذا رجعنا إلى كلام الأشعري وجدناه صرحا في رمي أبي حنيفة وأصحابه 
بالإرجاء الحقيقي الذي هو تأخير العمل عن الإیمانء والقول بن الإیان حقيقته 
واحدة يستوي فيه المؤمنون كلهم» وهذا هو ما يفهم من كلام أبي حنيفة نفسه الذي 
نقلناه من الفقه الأكر. 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيميمّ حول النبوات والغيبيات 


وقد اعترف بهذا حنفي متعصب لأبي حنيفة» وهو زاهد الكوثري. 

حيث قال في تعليقه على (التبصير في الدين): «إن الایمان لا يزيد ولا ينقص 
عند أي حنيفة؛ لأن العقد الجمازم لا يجتمل النقيض؛ ؤعد العمل ركنا يجر إلى معتقد 
الخوارج والمحتولة... 

ومحققو علماء أصول الدين مع أبي حنيفة في ذلك وإن سبق أن رماه بعض من 
لم يحط خبرًا بالإرجاء لإرجائه العمل عن الركنية فقط؛ ولكن هذا إرجاء سنة لا 
يعدوه الحق» وزعم خلاف ذلك مُوقع في معتقد ال خوارج أو المعتزلة کما سبق ذلك. 

وأول من سمى أهل الجماعة بالمرجئة هو نافع بن الأزرق الخارجي» وعلى كل 
حال فقد أثر هذا المذهب الهدام في المجتمع الإسلامي تأثيرًا خطيراء وكان ول 
ذم للقواعد الشرعية والمبادئ الخلقية حيث حمل الئاس على الاستهانة بأعمال 
الطاعانت» وجرآهم عل لرتکاب المخالفات» ووحد فيه كل مفسد ومستهتر ما يرضي 
نہمه؛ وینقع غلته. فأعلنه له نحلة, واتخذه طريقا ومذهبًا یتستر وراءه ویبرر به 
مفاسده وآنامه. 0 

وكان هذا مثار نقمة وغضب عل المرجئة من أهل الغيرة والصلاح حتى يقول 
زيد بن على بن الحسين: «أبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: #إن السلف والأثمة اشتد إنكارهم على 
هؤلاء» وتبديعهم» وتغليظ القول فيهم» ولم أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم؛ بل 
هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك» وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم 
تكفير هؤلاء المرجئة» والحفوظ عن أحد وأمثاله من الأئمة إن هو تكفير الجهمية ' 
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والمشبهة وأمثال هؤلاءء وآما الرجثة فلا بختلف قوله في عدم تكفيرهم». 

ويقول في موضع آخر: «فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم 
الدخعي: لفتنتهم -يعني: المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة الازارقة». 

وقال الزهري: «ما ابتدعت نی الاسلام بدعة آضر عل آهله من الارجاء». 

وقال الأوزاعي: «كان يحبى بن أب كثير» وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء 
أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء». 0 

وقال شريك القاضي -وذكر المرجئة-: «هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبئًا؛ 
ولكن المرجئة يكذبون على الله). ۵ 

وقال سفيان الثوري: «تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري». 

وسئل میمون بن مهران عن کلام الرجئة» فقال: «أنا آکر من ذلك». 

وقال سعید بن جبیر لذر اهمداني: «آلا تستحي من رأي آنت آکبر منه؟». 

وقال آیوب السختياني: «أنا أكبر من دين المرجئة إن أول من تكلم في الإرجاء 
رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له الحسن». 

وقال زاذان: آتینا ا حسن بن محمد فقلنا: ما هذا الکتاب الذي وضعت؟ .. 
وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة» فقال لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل 
أن أخرج هذا الكتاب» أو أضع هذا الكتاب» فإن الخطأ في اسم الإيهان ليس كالخطأ ۔ 
ہت في اسم محدث, ولا كالخطأ ی غیره من الاسیاء إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة 
۵ متعلقة باسم الایمان والاسلام والكفر والنفاق. 
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۳- الفرقت الثالثت : الجھمیہ : 


آصحاب جهم بن صفوان الترمذي» ومذهبهم في الاییان: آنه جرد العرفق 
بأن الله هو الرب الخالق لكل شيء» وكانوا يقولون: إن الناس متساوون في هذه 
المعرفة كأسنان المشطء لا يزيد أحدهم فيها على الآخرء ولا ينقص عنه. 

ومن أتى بتلك العرفة ثم جحد بلسانه لم یکفر بجحده؛ لأن المعرفة والعلم 
لا یزولان با ححدہ والإیمان لا یتبعض إلى عقد وقول وعمل» ولا يتفاضل أهله 
فیەء ومن أجل رأيهم هذا في الإيهان عدهم آبو الحسن الأشعري في كتابه «القالات» 
من فرق الرجئة کیا تقدم؛ بل لعلهم من شر طوائف المرجئة فإن قولهم هذا بهدم 
الشريعة من أساسهاء ولهذا كفرهم أحمد -رحمه الله- وغيره من الأئمة. 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله- في كتابه الإيمان: «لكن هذا القول حكوه عن 
الجهم بن صفوان؛ ذکروا آنه قال: الاییان جرد معرفة القلب» ون ۸ یقر بلسانه؛ 
واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من 
قال ذلك فانه من أقوال الجهمية. ۵ 

وقالوا: إن فرعون» وإبليس» وأبا طالب» واليهود وأمثالههم عرفوا بقلوہہم؛ 
وجحدوا بألسنتهم فيكونون على رأي الجهم مؤمنين كاملي الإیمان. 

وقد قال تعال فی شأن فرعون وقومه: دا يا وَاسْتيقنتها أنفسهم طلا 
وم [النمل:٤١].‏ 

وقال في شأن اليهود -عليهم اللعنة-: « لب َاتَيْسَهُمَ التب ینت كما , 





سم ات سم ف 
بَعَرفونَ ابتاء‌هم 46 [البقرة:۱61]. 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والخيبيات 


م و سے گ٠‏ ؟ 1 رم 1 ل ی میب بی مس 
وقال في شأن أبي طالب وأشباهه: ‏ فَإهُمْ لا بکذبونلک وَلدكن الطَلدِيِينَ كات 


أله تَحَدو نہ [الأنعام:٣۳۳].‏ 


وقالوا أيضًا في معرض الرد على مذهب الجهم: إن إبليس لم يكذب خبرًا ولم 
يجحدء فإن الله أمره بلا رسول؛ ولکن عصی واستکبر» وکان کافرا من غير تکذیب 


نی الباطن. 


وما أحسن ما قال العلامة ابن قيم الجوزية في قصيدته النونية في بيان مذهب 


اطهمية وسخافته: 

قالوا واقرار العسباد بان ه 
والناس في الایمان شيء واحد 
فاسال آباجهل وشیعته ومن 
وسل الیهود وکل ألف مشرك 
واسال ثسود وعاد بل سل قبلهم 
واسأل أبا .الجن اللعين أتعرف ال 
وانسال: شنت ار الخلسق اغلی امة 
واسأل كذاك إمام كل معطل 
هل كان فيهم منكر للخالق ال 
فلييشروا منا فيهم من كافر 


خلافیم هو منتهىئ الإيُمان 
کالمشط عند تَمائل الأسنان 
والاهم من عابدي الأوثان ) 
عسيد المّسيح مُقَسبّل الصسلبان ‏ 
أعداء نوحأمة الطسوفان 
خلاق أم أصبحت ذا نكران 
لوطية هم ناكحوا الذكران ٠‏ 
فرعون مع قارون مع هامان 
رب العظيم مكون الأكوان 0 
هم عند جهم كاملو الإيْمَانٍ _ 
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4 الفرقن الرایعت : الکرامین : 

أصحاب آي عبد الله حمد بن کرام» ومولاء قالوا: ان الایمان هو ال قرار باللسان 
فقط دون التصدیق بالقلب» ودون ساثر الاععال. 

وفرقوا بين تسمية المؤمن موم فيما يرجع إلى آحکام الظاهر والتکلیف» وفيا 
يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا على الحقيقة 
مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. 

وینقل شیخ الإسلام فی کتابه الإیمان: عن الإمام أحمد قوله في نقد هذا المذهب: 
«وأما من زعم أن الإيان الإقرار فا يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع 
الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بم عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار» 
فقد زعم أنه من شيتين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقر ومصدقًا بها عرف فهو من ثلاثة 
أشياء» وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق» فقد قال قولًا عظيًا -ولا 
أحسب أحدًا يدفع المعرفة والتصديق» وكذلك العمل مع هذه الأشياء». 

ويذكر ابن تيمية أن هذا القول لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية مع أنهم لا ینکرون 
وجوب العرفة والتصدیق؛ ولکن یقولون: لا یدخل في اسم الایمان حذرا من 
تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا كما رأى الخوارج أن الایمان لا یمکن آن یذهب 9 
ويبقى بعضه؛ لأن ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيعان وکفر» واعتقدوا الإجماع 
على نفي ذلك.. 

وهذه الشبهة في نظر ابن تيمية شيخ الإسلام- هي التي أوقعتهم في ذلك 
الغلط مع علم كثير منهم» وعبادته» وحسن اسلامه وأیمانه. ۱ 
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ويقول شيخ الإسلام: إن قول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم. فإنه 
وإن سمی النافقین مؤمنين يقول: إنهم مخلدون في النار» فيخالف الجاعة في الاسم 
دون الحكم. 

۵- الفرقت الخامسۃ : الأشعریت : 

" ومذهبهم يقوم على أن الإيهان هو مجرد تصديق القلب» ويحتجون بأن اللغة لا 

٭ تفسر الإیمان الا بالتصدیق» ولا تسمي الأعمال إيراناء ويحتتجون بها احتج به المرجئة 
من مثل قوله تعالى -إخبارًا عن إخوة یوسف-: « وما أت موم لا ولو حكن 
مسقت 4 [يوسف:۱۷]. 

وأما الأشعري نفسه» فقد تناقض قوله في الإيمان؛ فبينما هو في المقالات يقرر 
أنه على مذهب الجماعة نی آن الإیمان قول وعمل» يزيد وينقص؛ إذا به في «الموجز» 
ختار مذهب جهم وینصره. ۱ 

يقول شيخ الإسلام في الإيمان: «وأبو ا لحسن الاشعري نصر قول جهم نی الایمان؛ 
واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك. 

ومن لم يقف إلا على كتب الكلام؛ ول يعرف ما قاله السلف» وأئمة السنة في 
هذا الباب يظن أن ما ذكروه (الأشعرية) هو قول أهل السنةء وهو قولٌ لم يقله أحد 
من أئمة السنة؛ بل قد كَفْرَ أحمد بن حنبل» ووكيعء وغيرهما من قال بقول جهم في 
الریمان الذي نصره أبو ا لحسن وهو عندهم شر من قول المرجئة؛ ولعل من الواجب 
هنا أن نذكر ما احتج به الأشعرية لذهبهم على لسان أحد زعمائهم؛ وهو القاضي أبو بكر 
الباقلاني ثم نعقبه بمناقشة ابن تيمية هذه الحجج وتفنيده ها. ۵ 
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يقول الباقلاني في كتابه «التمهيد»: «فإن قالوا: فخبرونا ما الإييان عندكم؟ 
قیل: الایمان هو التصدیق بالّه» وهو العلم والتصديق يوجد بالقلب. 

فإن قال: فما الدليل على ما قلتم؟ 

قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على آن الایمان قبل نزول القرآن» وبعثة النبي 
محمد كل هو التصديق لا يعرفون في اللغة إيانا غير ذلك» ويدل على ذلك قوله 
تعالى: وما ات 5 ¢ [یوسف:۱۷]. أي: بمصدق لناء ومنه قوطم: فلان 
يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي: لا يصدق بذلك. 

فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الایمان المحروف في اللغة؛ لأن الله ما غير 
اللسان العربي ولا قَلبَّهه ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت الأمة على 
نقله ولغلب إظهاره على كتمانه. 

وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك؛ بل إقرار أساء الأشياء والتخاطب بأسره على ما 
كان دليل على آن الایمان في الشريعة هو الایمان اللغوي. 
وعا بين ذلك قوله تعال: وا تا من رَسَولٍ الا بیسان رید 
[إبراهيم: 4 ]. وقوله: 5 جعلتھ ق نا عَرَبيًا) [الزخرف:"]. فأخبر آنه آنزل القرآن 
بلغة العرب؛ وسمى الأسياء بمسمياتهم؛ ولا وجه للعدول بهذ الآيات عن ظواهرها.. 
بیز حجة لاسما مع القول بالعموم» وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم. 

فدل ما قلناه عل أن الإيران ما وصفتاه دون ما سواه من سائر الطاعات من 


النوافل والفروضات». 
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وقد رد شيخ الإسلام على هذه الحجج التي أوردها الباقلاني من وجوه كثيرة 
أهمها: ۰ 

-١‏ أن قوله: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيهان قبل نزول القرآنء هو 
التصديق. 

فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب 
٠‏ ذكر هذا الإجماع؟ 

- أتعني بأهل اللغة نقلتهاء كأبي عمروء والأصمعيء والخليل» ونحوهم» 
أو المتكلمين بها؟ 

فان عنيت الأول» فهژلاء لا ینقلون کل ما کان قبل الاسلام بإسناد؛ وانا 
ینقلون ما سمعوه من العرب في زمانہم» ولا نعلم فییا نقلوه لفظ الاییان؛ فضلا آن 
یکونوا أجمعوا علیه وان عنیت التکلمین بهذا قبل الاسلام فهژلاء لم نشهدهی 
ولا نتَقَل لنا أحد عنهم ذلك. 

۳- آنه لا یعرف عن ہؤلاء جمیعھم أنہم قالوا: الإیمان نی اللغة هو التصدیق؛ 
بل ولا عن بعضهمء وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعًا ٦‏ 

4- أن يقال: إن هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا. 
وکذا؛ وت سے ۵ 
7 0 ا رک و 
آبلغ من نقل السلمین کافة للقرآن عن النبي 3 

نه لو قدو آجم فلوا: هقانهم آحاد لا ببت بنقلهم رف اھت 
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شرطه استواء الطرفين والواسطة وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول 
القرآن آجم کانوا لا یعرفون للایمان معثى غير التصديق؟ ۵ 
- أنه لم يذكر شاهدًا من كلام العرب على ما ادعاه علیهم؛ وانیا استدل من 

غير القرآن بقول الناس» فلان يؤمن بالشفاغة» وفلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان 
يؤمن بعذاب القبر» وفلان لا يؤمن بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب 
قبل نزول القرآن؛ بل هو جما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة؛ لما صار من الناس 
أهل بدع یکذبون بالشفاعق: وعذاب القبر. 

والقائل لذلك؛ وان کان تصدیق القلب داخللا في مراده فليس مراده ذلك 
وحده؛ بل مر اده التصدیق بالقلب واللسان فان جرد تصدیق القلب بدون اللسان 

۷- أن یقال من قال ذلك فلیس مراده التصدیق بها يرجىء ویخاف بدون خوف 
ولا رجاء؛ بل یصدق بعذاب القبر ويخافه» ویصدق بالشفاعة ویرجوهاء والا فلو صدق 
بأنه يعذب في قبرہہ ولم یکن في قلبه حوف من ذلك أصلا لم یسموه مؤمتا به. 

کیا أہم لا يسمون مومت بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار دون 
المرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق» كما لا يسمون إبليس مؤمًا بله» وإن كان 
مصدنٌا بوجوده وربویته» ولا بسمون فرعون موم وإن كان عاا بأن الله بعث موسى؛ 
وأنه هو الذي أنزل الآيات» وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم فا بألسنتهم. 

ولا یسمون الیھود مؤمنین بالقرآن والرسولء وإن كانوا يعرفون أنه حق» كما 


يعرفون أبناءهم. 
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وبالجملة: فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف 
ويرجى ويجب حبه وتعظیمه وهو مع ذلك لا یحبہہ ولا يعظمه؛ ولا يخافه» ولا يرجوه؛ 
بل يجحد به؛ ویکذب به بلسانه؛ أنهم یقولون: انه مومن؛ بل ولو عرفه بقلبی 
وکذب بلسانه لم یقولوا هو مصدق به. 

ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن به فلا يوجد في 
كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه. 0 

۸- أنه لو فرض أن الويهان في اللغة التصديق» فمعلوم أن الإيهان ليس هو 
التصديق بكل شيء؟ بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به الرسول يله » وحيتئل فيكون 
الإبيان في كلام الشارع أخص من الإيهان في اللغة» ومعلوم أن الخاص تنضم إليه 
قیود لا توجد في جميع العام. 

4- إن القرآن ليس فيه ذكر إيهان مطلق غير مفسر؛ بل لفظ الاییان فیه إما ‏ 
مقيده وإما مطلق مفسرء فالمقيد كقوله: موب [ابتر::۳]. والطلق الفسر 
9 2-2 دا ذکر الله وچلت فوع [الأفال:۲]الآية. ٠.‏ 


7 عمس ہم ہے ورد 


وقوله: طونم المویثورت الب اس نوا پاللہ ورَسولو- كم لم ابا وَعَدَدوا الهم 
7 - سیل الک هم یفوک 4 [ا حجرات:٥۱].‏ ونحو ذلك: ٠‏ 
۰- آنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العربء فإنم| خاطبهم بلغتهم . 
المعروفة» وقد جرى عَرْفهِم أن الاسم يكون مطلقا وعامّاء ثم يدخل فيه قید آحص . 
من معناه» كما يقولون: ذهب إلى القاضي» والوالي والأميرء يريدون شخصًا معيئًا 


يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به» مع أن هذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل. 








جدليات شيخ الإسلام ابن تيميمّ حول النبوات والغيبيات 


على شخص خصو ص. 

فكذلك ألفاظ الایمان والصلاة» والزكاة» إنما خاطبهم بهذه الأساء بلام التعريف 
بعدما عرفهم بحقائقها الرادة: منها فعرفهم آن الراد بالایمان في لسان الشرع هو الويهان 
الذي صفته كذا وكذا؛ فبتقدیر آن یکون الایمان في اللغة التصديق» فانه قد بن آنه لا 
يكتفي بتصدیق القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب وحده؛ بل لابد أن يعمل 
بموجب ذلك التصديقء كا في الآيات السابقة في الوجه التاسع. 

وکیا نی قولهوكِة: «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حتى تحابوا». «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن). «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». «لا إيمان لمن لا آمانة 
له». «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعًا لما جثت به». دلا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أحعين». ٠‏ ۰ 

فين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به» هو أن يكون 
تصدیمّا عل هذا الوجه» وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل ها. 

-١‏ قوله: (لو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة 
على نقله). 

نقول له: نعم قد تواتر أنه آراد بالصلاة, والزكاة» والحجء معانیها العروفت 
وآراد بالایمان ما بینه بکتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمئًا إلا به لم يكن 
يحكم لأحدكم بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. 

وتواتر عنه أيضًا أنه أخبر أن من مات مؤمًا دخل الجنة» ولم يعذب؛ وأن 


الفساق لا یستحقون ذلك؛ بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم ' 
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الایمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره» فأي تواتر أبلغ من هذاء وقد توفرت 
الدواعي على نقل ذلك» وإظهاره؛ ولله الحمد. 

۲- قوله: (لا وجه للعدول بالایات التي تدل عی آنه عربي عن ظاهرها). 

فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإييان عمن لم يعمل أصرح وأبين 
وأكثر من هذه الایات» وما ذکر من معاني هذه الألفاظ لا يخرجه عن كونه عريبًا. 

وغذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة» والحج» وغير ذلك ل يقولوا: هذا ليس بعري؛ بل 
خاطبهم بلفظ المنافقين» وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يُعرف في الجاهلية... 

وهكذا يستمر شيخ الإسلام في تقد حجج الباقلاني على آن الایبان هو مجرد 
التصدیق حتی یدعھا هشیم]. 0 

ثم بقول: «وما یعازضون به آن بقال هذا الذي ذکرتموه |ن کان صحبا فهو 
آدل على قول الرجثة؛ بل على قول الكرامية منه علی قولکم». 

وذلك أن الإيهان إذا كان هو التصديق كا ذكرتم؛ فالتصديق نوع من أنواع الكلام. " 

فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ؛ بل في اللفظ الدال على 
لعنى أكثر في الغة من استعاله في العنى المجرد عن اللفظۂ بل لا يوجد قط إطلاق اس 
الکلام» ولا آنواعه کالشیر أو التصديق والتکذیب؛ والامروالتهي علی جرد نی من 
غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهما؛ وإنما يستعمل مقيدًا. ۱ 

. وتكتفي بهذا ا القدر في يان فساد هذا القول الذي وافق في الأشعرية جين 

وقد علمت ما قاله الأئمة في مذهب الجهم -قبحه الله-. 





ہے FF‏ 
تج یس دو اد بر ہد سپ جمیہ یچ 
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يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور 
انتاقہ رت آقق الحديث آن الایمان: قول» وعمل, وأنه یزید بالطاعق وینقص _ 
بالعصية» ویجوز الاستناءفیه» وهذہ هي الألفاظ امأثورة عند جمهورهم. ۱ 

وربیا قال بعضهم انه: قول» وعملء ونية. 

ورب قال آخر: قول» وعمل ونیةء واتباع السنة. 

وربا قال: قول باللسان» واعتقاد با جنان» وعمل بالجوارح. 

ولیس بين هذه العبارات اختلاف معنوي؛ ولکن القول المطلق» والعمل المطلق 
في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان؛ وعمل القلب والجوارح. 

فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا لا يسمى قولًا إلا 
مقیدّاء کما فی قوله تعالی: 2 یود هم نا یش فى فُلُويهم4 [الفتح:١١].‏ 

وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين» التي لا 
يتقبلها الله» فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. ۵ 

لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم: (ونية)؛ 
ٹم بین آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولًا إلا بموافقة السنة. 





حول النبوات والغيبيات 
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وكذلك قول من قال: (اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح). جعل 
القول والعمل اسمًا لا يظهر فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. 

ولابد أن يدخل في قوله: (اعتقاد القلب). أعمال القلب القارنة لتصديقه» مثل: 
محبة اللہ وخشیته» والتوکل علیه. ونحو ذلك. فإن دخول أعمال القلب نی الڑیمان ول 
من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. 

وأما كون الإيان يزيد بالطاعة وینقص بالعصیة فهو. قول جمهور السلف. 
ومنهم من يقول: يزيد ولا ينقص؛ بحجة أن الزيادة وردت في القرآن دون النقص» 
وروي ذلك عن مالك -رحمه الله-. ومنهم من یقول: یتفاضل ولا يقول: يزيد 
وينقصء كعبد الله بن المبارك. 

ولکن الصحیح قول الجمهور: بجواز إطلاق لفظ الزيادة والنقص» فقد 
ذلك عن الصحابة ول يعرف له خالف منهم. ۵ 

قال عمير بن حبیب النطمي -وهو من آصحاب رسول الله -: «الایان يزيد 
وینقص». قيل له: ما زيادته» وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه» وسبحانه؛ فتلك 
زيادته» وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه». 

وروى الإمام أحمد -رحمه اللڈے عن أبي الدرداء ضيه أنه قال: «إن من فقه العبد 
آن یتعاہد إیمانہء وما نقص منه؛ ومن فقه العبد آن یعلم آیزداد الایمان أم ينقص؛ وان 
من فقه الرجل آن یعلم نزغات الشیطان وی تأتیه». 


وروي كذلك عن أبي هريرة ذإ أنه كان يقول: «الويان يزيد وينقص». 


وكان عمر بن الخطاب #5 يقول لأصحابه: «هلموا نزدد إيأناه. فيذكرون الله كله ٠.‏ 
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وكذلك كان علي ذه يقول: «إن الإيهان يبدو لمظة في القلب» كلما ازداد الإیمان 
ازدادت اللمظة»: 

وروی الامام آحجد بسنده عن ابن مسعود ظ4 أنه كان يقول في دعائه: «اللهم 
زدنا إيانّاء ويقيئاء وفقها». 

وکان معاذ بن جبل ظ4 يقول لمن معه: «اجاس بنا نؤمن ساعة». 

وصح عن عبار بن یاسر که آنه قال: «ثلاث من کن فيه فقد استکمل الریان: 
الانصاف من نفسه والانفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم». ذکره البخارتي 
ا ۱ 

وقال جندب بن عبد الله) وابن عمر وغيرهما: «تعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا القرآن» 
فازددنا إيانًا». 

وبالجملة: فالأخبار في هذا كثيرة رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة» 
والتابعین فی كتب كثيرة معروفة. 

وما أحسن ما قال مالك بن دينار: «الإيهان يبدو في القلب ضعيفًا ضئيلًا کالبقلة 
فان تعاهده صاحبه فسقاه بالعلوم النافعة» والاعال الصافت وآماط عنه الدغل وما 
یضعفه ویوهنه آوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة وظل إلى ما 
يتناهى حتى يصير أمثال الحبال. ۵ 
۱ وإن أهمله صاحبه؛ ولم يتعاهده جاءه عنز فنتقهاء أو صبي فذهب بهاء أو كثر 
الدغل علیها فأضعفها وأهلكها». 
0 على أن زيادة الإيهان قد نطق بها القرآن في آيات كثيرة» كقوله تعالى في سورة ' 
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۳ سر م 22 رہر۔ 2 2-4 ا سر رو 


الأتفال: إِنَمَا اموس ال )کا كر أذ ۱ 
راهم یاک [الأنغال:۲]. فهذه زيادة حادثة عند تلاوة الآيات» وليس المراد بها تصديقهم 
پاعند نزوها ک| یقوله الانعون للزيادة. 0 

وهذا آمر مجده الژمن |ذا تلیت علیه الایات زاد في قلبه -بفهم القرآن ومعرفة 
معانیه- من علم الایمان ما م يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ» ويحصل في قلبه 
من الرغبة في الخير» والرهبة من الشر مالم یکن فزاد علمه باه وخبته لطاعته وهذه 
زيادة الا یان. 

وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنز ها؛ بل زادتهم إيانًا بحسب 
مقتضاهاء فإن كانت أمرًا بالجهاد» أو غيره ازدادوا رغبة في ذلك» وان کانت بَا عن 
شيء انتهوا عنه وكرهوه. 

ثم يقول شيخ الإسلام: وزيادة الإبيان الذي أمر الله به» والذي يكون من عباده 
المؤمنين يعرف من وجوه: 

أوها: الإجمال والتفصيل فيا أمروا به. فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيهان 
بالله ورسوله» فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا 
يجب على كل عبد من الإيهان المفصل با أخير به الرسول ما يجب على من بلغه ذلك؛ بل. 
إن من عرف القرآن والسئن ومعانيها لزمه من الإيهان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. 37 

ولو آمن الرجل بالّه وبالرسول باطا وظاهرّاء ثم مات قبل أن يعرف شرائع 
الدین مات موم بها وجب عليه من الإيهان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه ثل ٠‏ 
یمان من عرف الشرانع فآمن بهاء وعمل بها. . 5 








جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات 





الثاني: الإجمال والتفصيل في] وقع منهم» فإن من آمن بما جاء به الرسول لیا 
مطلقًا لکنه آعرض عن معرفة آمره ونبیه وخبره فلم يعلم الواجب عليه» ول يعمل به 
لا یکون ایمانه کایمان من طلب علم ما آمر به ثم عمل به. 
بل هذا القر بها جاء به الرسول المتبع له المنائف من عقوبة ربه على ترك العمل 
اکمل لیا من لم يطلب معرفة ذلك؛ ولا عمل بهء ولا هو خخائف أن يعاقب؛ بل هو في 
غفلة عن تفصيل ماجاء به الرسول ڳل وإن كان مقرًا بنبوته ظاهرًا وباطنًا. 
وكذلك من عرف آساء الله ومعانيها فآمن مها كان إيمانه أكمل من لم يعرف تلك 
الأساء؛ بل آمن يها إيهانًا جملا أو عرف بعضهاء وكلها ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله 
وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. 0 
الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد 
عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. فان الأدلة على مطلوب ما قد 
تتفاوت قوة وضعما وقلة وكثرة» وإجمالاً وتفصیلا. ) 0 
فالایمان عن آدلة قوية متنوعة فيها من التفصيل والوضوح ما يزيل كل اشتبأه 
یکون آقوی وأثبت من الایمان عن آدلة تعوزها القوة والوضوح. 
الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب کالحبة, والتعظیم» والخشية والرجاء 
ونحوها يكون أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل بهء وإذا كان هناك 
شخصان يعلان أن الله حق ورسوله حق, والجحنة حق» والئار حق؛ ولكن أحدهما 


آوجب له علمه محبة الله وخشیته» والرغبة في الحنة) وا هرب من النار ار 
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برجب علمه له لك کان علم ال کم ارد ة المسبب تدل على قوة السبب. 

وهذه الأمور انیا نشأت من العلم» فالعلم بالحبوب یستلزم طلبه» والعلم 
بالخوف یستلزم افرب منه. فإذالم يحصل اللازم دل على ضعف الملازم. 

الخامس: أن أعمال القلوب مثل: عبة الله ورسولہہ وخحشية الله تعالى» ورجائه 
هي كلها من الایمان» كما کا دل عل ذلك الکتاب والسنة واتفاق السلف وهذه الأعمال 
يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيًا. | 

السادس: آن الاعمال الظاهرق مثل: الصلاة والصوم» والحج» والجهاد. ونحوها 
هي أيضًا من الإیمانء والناس يتفاضلون فبها كا يتفاضلون في أعمال القلوب. 

السابع: أن من ذكر بقلبه ما أمره الله به» واستحضره بحيث لا يغفل عنه أصلا 
يكون إيانه أكمل تمن صدق به وغفل عنه فان الغفلة تضاد کیال العلم والتصدیق. 

ا كرت ت وغذا قال عمر بن حبيب من الصحابة: «اذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زیادته» وإذا غفلنا ونسيئا وضيعنا فتلك نقصانه». 

قال تعالى: «إولا نع من فلا تب عن يَؤْنا وا حوب وات ارم 406 
[الکهف:۸ ۲ ]. 

الثامن: آن الانسان قد یکون مکنبّاه ومنکرا لامور لا یعلم آن الرسول آخبر با 
آو آمر بهاء ولو علم ذلك لم یکذب ول ینکر؛ بل قلبه جازم بأنه لا يخبر الا بصدق ولا 
يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية» أو الحديث. أو يتدبر ذلك اس له معناء فیصدق با . 
كان مكذبًا ويعرف ما كان متكرًا. ۵ 0 
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وهذا تصدیق جدید. وان جدید» ازداد به إيمانه» ولم يكن قبل ذلك کافرا؛ بل 
جاهلاء والله أعلم. 

ويرى شيخ الإسلام -رحمہ اللہ ان الڑیمان إذا أطلق وم يْعَرَن بە شيء دخلت 
فيه كل الأعمال سواء كانت أفعالاء أو تروكاء فیتناول فعل الواجبات والستحبات؛ 
وترك المحرمات والمكروهات. 

وحتج لذلك بالآيات والأحاديث التي تدل علی اعتبار الأعمال في منهوم الایمان. 

فمن الآيات: : قوله تعالى من سورة الأنفال: « اما مورا ۱5 کر 
ال لت فلوم ولا یت عم رو 0 مر یکو کون لٹا اک 
يقيمورت بت الاو ومِمًا رزفتهم يفقوت ليا ری هم ك ھم الموْمِون سم (الاتفال:٢-‏ -٤]۔‏ 

ومنها: قوله تعالی من سورة | محجرات: 1 ا لوو رک ال اكوأ بألله ورشولوء . 

ی 


9 یاب هدر بآمولهم وأنفسهم في سیل آنه أو 


کہ 


ولَهِكَ هم الس فرت». 
ومن الأحاديث: قولهكك: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأعلاها قول: لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيان». 
وقوله فی حدیث وفد عبد القيس: (آم رکم بالإيبان بالل وحدہ ھل تدرون ما 
الایمان بالله وحدہ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:شهادة أن لا إلە إلا اللہ وأن محمدًا 
رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وأن تؤدوا حمس ما غنمتم». 
وكذلك يحتج بالأحاديث التي فيها نفي الإيمان عمن قصر في واجبء أو ارتکب 
حرمًا؛ کقوله ال9: «لا یومن آحدکم حتی کون أحب إليه من والده وولده والناس 


آهین). 
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وقوله: «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه؛ ویکره له ما یکره للفسه». 

وقوله: «والله لا يؤمن. وال لا یمن والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ 
قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قیل: وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه». 

وقوله: «لا بزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب ها وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه 
۱ فيها أبصارهم وهو مؤمن». 

وقوله: «لا یمان من لا آمانة له ولا دین لن لا عهد له». 

أما إذا قرن الإيمان بالإسلام؛ کیا في حديث جبريل الفا حين سال التي کل عن 
کل من: الإسلام والإيمان والإحسانء وك في قوله تعال: 5 میرک والشنلترب 
والمژینور > لويش [الأحزاب:75]. أو قرن بالعمل الصالح كا جاء ذلك في مواضع 
كثيرة من القرآن فإنه يراد حينئذٍ بالإيهان ما في القلب من الإيهان بالله وملائكته؛ وکتیهء 
ورسله والبعث بعد الوت والقدر خيره وشره. 

ویر اد بالاسلام: الاعمال لظاهرة التي آهمها الباني الشمست وهي: الشهادتان 
والصلاة والزکات والصیام والحج» وعلى هذا يحمل ما ورد في حديث أنس عند أحمد 
مرفوعا: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب». 

ولكن نفي الإيهان عمن ترك شيًا من الأعمال لا يراد به أنه زال عنه اسم الإيهان. 
بالكلية؛ بل معه من الإيهان ما يمنعه من الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنة. 

ولکن الخلاف مل يطلق عليه اسم الایمان أم لا؟ 

فقال بعضهم: يقال له مسلم ولا یقال له مومن. 


اء و و جرد ور ياد اچهدید ویب ای مد ور 
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والتحقيق: أنه مؤمن ناقص الإيهان» فهو مؤمن بإيهانه؛ فاسق بكبيرته؛ ولا یعطی 
اسم الایمان الطلق فان الکتاب والسنة نفیا عنه الاسم الطلق. 

واسم الإبيان يتناوله فيا يأمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم؛ 
ولكنه لا يتناوله في معرض المدح والعدة بالثواب» فهذا خاص بأهل الإيوان المطلق. 

واسم الإيان المطلق لا يقع على من ارتكب كبيرة؛ أو ترك فريضة؛ لأن اسم 
الشیء الكامل إنا يقع على الكامل منه ولا يستعمل في الناقص إلا مقيدًا. ولذلك جاز 
نفیه عنه نی قولەگل: دلا یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن). 

ودخول الطاعات والأعمال نی الإیمان من حیث إنہا ثمرات للتصدیق الباطن 
بمعنى أنها لوازم له فمتی وجد الإیمان الباطن ونت فانه کلا وجد اللزوم وجد 
اللازم. 

لكن أصل الإيمان الذي يعد تركه كفرًا هو التصديق والإقرار» وأما الأعمال التي 
هي فروع الإيهان فتركها ليس كفرّاء وإذا سميت كفرًا في بعض النصوص فالمراد به كفر 
عمل لا ینقل عن اللة. 

ک ورد عن ابن عباس نفد في قوله تعال: رن لر بشکم بت را 


عش 


ماک هم لمرو [لناندة:46]. قال ابن عباس ند : «کفر دون کفر». يعني: آنه 
کفر لا خرجون به عن الم سلام. 

واحاصل: آن الایمان له أصل وفرع» وکذلك ضده وهو الكفر» فضد الإيآن الذي 
هو أصل الكفر الذي هو كذلك» وضد الایمان الذي هو فرع یکون بحسبه أيضًا. 


ومعلوم أن أصل الإيمان الإقرار والتصديق» وفرعه إكال العمل بالقلب والبدن», 
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فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيان الكفر بالله» وب قال» وترك التصدیق به وله 
وضد الإييان الذي هو عمل كفر ليس كفرًا بالله ينقل عن الملة؛ ولكن كفر تضيبع وعمل. 

فالذي يترك الإقرار والتصديق كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» والذي 
يترك الإيهان الذي هو عمل مثل الزكاةء والصوم» والحج» أو يرتكب بعض الكبائر مثل 
الزناء وشرب الخمرء فإنه يزول عنه بعض الإيهان» ولا يجب أن يستتاب» ولا تزول عنه 
الحدود والأحكام إذ م یزل عنه أصل الایمان؛ لأنه لا يزول إلا بأصل الكفر الذي هو 
الجحد بالله وبا قال. ۱ 

وآما ترك العمل فیسمی کفرا من جهة ترك الق فهو کقول القائل: کَفرتتي 
نعمتي» آو: گفزتني حقي يريد بذلك ضیغت حقي» وضیشت شکر نعمتي. 

وجملة القول: أنه ىا أن للكفر فروعًا دون أصله لا يوجب فعلها خروجًا عن الملة؛ 
فكذلك للويمان فروع من جهة العمل لا ينقل تركها عن الملة. 

وقد أتفق السلف كلهم على أن هناك كفرًا دون كفرء وظلًا دون ظلم؛ وفسقًا 
دون فسق؛ فالکافر یسمی ظالّاء ويسمى العاصي من السلمین ظالعًاء فظلم ينقل عن 
ملة الاسلام؛ وظلم لا ينقل عنها. 

كما روي في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود #5: لاأنه لما نزل قوله تعالی: لب 
اموأ وَلَدَ ينِْسُوَا إيتدتهم يِظّلْرِ4 [الأنعام:؟8]. شق ذلك على أصحاب الني ولق ' 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال هم رسول الله : ليس ذاك إنما هو الشرك؛ ألم 


تسمعوا إلى قول العبد الصالح: رک الک لَظْلرٌ لیم [لتیان:0]۱۳. 


وکذلك الفسق فسقان: فسق ینقل عن اللة» وفسق لا ينقل عن الملة» فيسمى 
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الكافر فاسقّاء والفاسق من المسلمين فاسقًا. 

فمن الأول: قوله تعال -|خبازا عن اپلیس: مَس عن مر ریت [الکهف:۵۰]. 
77ھ یل 4 السجدة: و بت تفا ارم تاذ 
[السجدة:٠۲].‏ يريد بهم الكفار. 


- 
ی یر 


SOU E E A A رک ےا روے سوے ہے‎ ٠ 

ومن الثانی: قوله تعال: ۾ والزين برمون السمتت ر بات باریمو شبداء فاجلد وهر 

رر سے سرو کر رر مود و جح سم 7 سس پت ص kK‏ ر وو ر 2ے 5 کے سے 
نین جلد ولا بل کم مب آنا وأويک هم آلكشرة) [الور:٤].‏ وقوله: ل من رض 
ذيهرى كلع له رک ولا شنوک ولا دال فى ألْحَج» [البقرة:1917]. فقد فسر العلماء 


الفسوق هنا: بالمعاصى. 


کے واد ود 
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لا شك أن الأديان السياوية کلها جاءت باثبات کائنات ساوية وأرضية غبر 
۱ منظورة؛ وجعلت الإيهان بوجودها أصلًا لا يتم إيهان أحد إلا به. 
وقد استفاضت النصوص من الكتاب والسئة الصحبيحة بوجود الملائكة» 
۱ 3 5 ل ايل یز سب ں چم س6 سے سروح وى عر 
روجوب الاییان مهم قال تعالى: © ا . الرسول يما آنزٍل له ین زبه. والموّینوت کل 


۲۶ 2 سر ص سر ص ۱ 
ءامن باللو ومکیکیه وکیو- ورس لوگ [البترة:۲۸۵]. 


رف 


سے 


وقال -جل شأنه- من سورة اللساء: ۵ ون یک بالھ وملتي کیہ وکلییہ وَرُسُلو۔ 
ولو ۳1 َد صل سک بجی دا4 [النساء:٦۳١].‏ ۵ 

وغذا کان الرییان بهم أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإييان کیا جاء فی حدیث 
جبريل المشهور الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #له؛ فإن جبریل لا سأل انی ٹا 
عن الایمان قال له: «أن تؤمن باش وملائکته وکتبه. ورسله. وتؤمن بالبعث بعد اللوت: 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. حلوه ومره من الله تعالى». 

وأما الجن: فقد تواترت النصوص كذلك بوجودهم. وقد ذكرهم القرآن الكريم 
في مواضع كثيرة؛ ونزلت فيهم سورة من القرآن سميت باسمهم. قال تعالى: 8 راد 
صتا ك تق بن الجن بستیشررت الشرءان كلمًا عمروه الا یر تلا یی با 


یہ گے تیر ٦‏ 
إلى قومهم مَنزِ رن4 [الأحتاف:۲۹]. 
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وقال تعالى -إخبارًا عن تسخير الحن لسليهان بن داود -عليهها السلام-: ومن 
سے" خی رر ره و > ووو بمج یہ ما عر هس 


ضع ن ج ات ہو کو ہے ہے ر ےے 


مد 
ہے ل عل قر صر ۳ ۳ سس و ا ص ا ۱ اس جج گے ر ر ر سے & ع مر یرہ 
تا دعملون له ما دشاء من غریب وتمنٹیل وجقان كالجواب ودد ور اسیلت اعملوا 
میں 


ر | وسح ی سے ےرم حي سل لح ص ۶ عر کے 2 كبن حت ےس مو سوسے سے سے حر تی رص یی 
ءال داود شکرا وقلیل مُنْ عبادى الث رز ا فْلَمًا قضينا عليه الموت ما دظم عل موبوة 
سط 


خر 
8 مر مر امس ا 


7< ہے عر م3 جا مر کرک رر ہے سے ص ميرم ہ‫ و ہے رب سر یی نس مر 
إلا دابَّة الارض کل ینساته فلما خر تيب ان ان لو كانوا یملمون الغیب ما 


برج ر ہے 


ا نی اماب الْمهينِ4 [سبأ:؟5-1١].‏ 


- 
سے 


وأما ما ورد في السنة من أخبار الجن فلا يكاد يحصرء ومع ذلك توجد بعحضس 

الطوائف من هذه الأمة قديًا وحديثًا تتکر وجودهم. 
- وقد ذكر السيد رشيد رضا في تفسير المنار» نقلا عن أستاذه الشيخ محمد عبده تفسير 

الملائكة بأنها: قوى الخير والنظام في العالم» وتفسیر ال جن بأنہا: قوی الشر والفساد. 

ومع ما في هذا القول من إلمحاد ظاهر» ومنافاة ل وردت به الأخبار من أحوالهم 
وصفاتهم وأسائهم وإمكان رؤيتهم ووقوعها فعلا؛ فقد حاول الشيخ رشيد الدفاع 
بالباطل عن سقطة أستاذه التي لا لعا ها من قيام مدرسة الشيخ عبده على أسس إلحادية 
صريحة تتكر وجود كل ما يناني النواميس الكونية من معجزات وكرامات» وتنكر 
أخبار الدجال» وأشراط الساعة» وغير ذلك من أمور الغيب. 

فقد وجدت هله المدرسة من يُروجٍ لها من أذناب الفكر الطبيعي الذي لا يؤمن 
بشیء وراء هذه الحسوسات. 

وأما مواقف الناس قديً) من هذه الغيبيات فیتحدث عنه آبو العالي الجويني ني 


کتاب الشامل: فیقو ل: دإن كثيءًا من الفلاسفة وجماهير القدرية» وكافة الزنادقة أنكرؤا 
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الجن والشياطين رأسّاء ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا یتدبر ولا پتشبث بالشريعة وانا 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن» وتواتر الأخبار» واستفاضة الآثار إلى أن 
يقول: (والتمسك بالظواهر والآحاد تكلف مع إجماع كافة العلماء في عصر الصحابة 
والتابعين على وجود الجن والشياطين» والاستعاذة بالله تعال من شرورهم» ولا يراغم 
مثل هذا الاتفاق متدين متشبث بمسكة من الدين. 

ويقول القاضي أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون 5 الجن قديّاء 
وینفون وجودهم الان» ومنهم من يقر بوجودهمء ويزعم أنهم لا يرون لرقة أجسامهمء 
ونفوذ الشعاع فيهاء ومنهم من قال: إنهم لا یرون لأنهم لا ألوان لمم». اه ۵ 

وإذا رجعنا إلى شيخ الاسلام سرحمه لله -؟ لتتعرف على رأيه في أمثال هذه الغيبيات؛ 
وأدلة إثباتباء وجدناه يذكر في رسالة صغيرة له تسمى «إيضاح الدلالة في عموم 
الرسالة» كثيرًا مما يتعلق بوجود الجن وأنهم مكلفون كالإنسء وأن نينا به مرسل 
إليهم» ى) هو مرسل إلى الإنس. ۱ ا تب 

وعلى عادتنا دائًا في نقل كلام شيخ الإسلام من كتبه نقدم لك أيها القارئ 
الكريم ملخضّا غذهالرسالة تقف منه عل منهجه ف [ثیات هنهالفییات 

فنقول وبالله التوفيق: 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: ۱ ۰ 

-١‏ وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالاضطراره کا تواترت 
بأنہم أحیاء عقلاء» فاعلون بالارادة؛ بل مأمورون ومنهيون وأنهم ليسوا صفات 
وأعراضًا قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة. 
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۲- تواتر وجود الجن من نوع التواتر الظاهر الذي تعرفه العامة والخاصة» فهو 
کتواتر وجود الملائكة» ومعاد الأبدان» وإرسال الرسل. 

وكتواتر تجيء موسى إلى فرعون» وغرق فرعون ومجيء المسبح إلى اليهود 
وعداوتہم لە؛ وظهور محمد كل بمكة المكرمة» وهجرته إلى المدينة» ومجيئه بالقرآن 
والشرائع الظاهرة» ومجيئه كذلك بجنس الآيات الخارقة التي ظهرت على يديه كتكثير 
الطعام والشراب» والإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة التي لا يعلمها بشر إلا بإعلام 
الله وغير ذلاك. 

ومن أجل أن تواتر وجودهم من هذا النوع المعروف للعامة؛ والعلماء لم يمكن أن 
تدكر وجودهم طوائف كبيرة من المؤمنين بالرسل؛ بل لا ينكر ذلك إلا أفراد قلائل من 
أهل الإلحاد والزندقة. . 

-٠“‏ أما ما تواتر عند الخاصة من أهل العلم كأحاديث الرؤية» وعذاب القبرء 
وفتنتہ وأحادیث الشفاعة؛ والحوض؛ فهذا قد ينكره بعض من لم يعرفه من أهل اهل 
والضلالء ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة دخول الجن في بدن المصروع مع أخهم لم ینکروا 
وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كك كظهور هذاء وإن كانوا 
مخطئین نی ذلك. 

-٤‏ إن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود ا لجن؛ وكذلك جمهور الكفار كعامة 
أهل الکتابء وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم من الحند؛ واليونانيين» والكنعانيين 
جماهيرهم یقرون بوجود ابن؛ بل یقرون بما یستجلبون به معاونة الجن من العزائم 
والطلاسم سواء أكان ذلك سائعًا عند أهل الإيمان» أو كان شركاء فإن المشركين يقرءون من 
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العزائم والطلاسم والرقی ما فیه عبادة للجن وتعظيم هم. 

- إن محمداكة أر سل إلى الثقلين -الإنس وامبسس وقد آخبر الله في القرآن أن 
الجن استمعوا القرآن» وأنهم آمنوا به ثم ولوا إلى قومهم منذرين؛ وهذا متفق عليه بين 
السلمین, ثم أكثر المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون: نهم جاءوه بعد هذاء 
وأنه قرأ عليهم القرآنہ وبایعوہہ وأنهم سألوه الزادلحم ولدوابهم فقال لهم: دلکم کل عظم 
ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون ناه وکل بعرة علف لدوابکم». وطذا نبی النبي 3 
عن الاستنجاء بالعظم والروث وقال: 9یا زاد اخوانکم من ابمن». وقد ثبت هذا في 
حدیث ابن مسعود الذي رواه مسلم کا ثبت في حديث أبي هريرة عند البخاري. 

أما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النب يكلم ير الجن ولا خاطبهم؛ 
ولكن الله هو الذي أخبره أخبم سمعوا القرآن» فإن ابن عباس قد علم فقط ما دل عليه 
20 000000 ا 
إليه» ومخاطبته إياهم. 

ال ا ا ا ا 
سک ال وال ار بای رل ینک یود يڪم ايق دژر 


رسيم سر تا مر ور کر م ج س رت 


لِفَاء تور کم هذا الوا کہدتا عق نشي [الأنعام: :۱۳۰ 


سے 


rî 


وقد آخبر الله عن الجن آنہم قالوا: دا من الو وَونا ہو دک کا ریق 
E‏ 

وقالوا أيضًا: (١‏ وا متا منوت وین الود هَن سم e‏ 
رها لب راکوت کارا أ ِجَهت طب [الجن:5١-5١].‏ والقاسط: ا مائر يقال: 
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قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. 

ارم نمذب نار باعلا وم موم فجمهو الاح 
بی الف وقد روي آنبم یکونون ی ربض ابنة تراهم الانس من حیث لا يرونهم؛ 
وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وآهد. وأبي يوسف» وحمد» وقیل: إن 
ثوابهم هو النجاة من النارء وذلك مأثور عن أي حنيفة. ۰ 

وقد احتج الجمهور على أنهم في ال دنق بقوله تعالى: «( لد يتين إن ملم ا 
ol‏ (الرحن:٥٥].‏ قالوا: فدل ذلك على تی الطمث منھم؛ لأن طمث ا حور العین إثیا 
يكون في الجنة». ۰ 

۷- وإذا كان الحن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم ثواب وعقاب» وقد أرسل 
إليهم النبي بف فالواجب عل السلم آن یتبع معهم ما یتبع مع الانس من الأمر 
ارو عن امتكرء والدعوة إلى الله ويعاملهم إذا اعتدوا با يعامل به المعتدون 
فيدفع صوهم بیا یدفع به صول الانس. 

وصرعتهم للانس قد یکون عن عشق وشهوة کما یتفق للانس مع الونس وقد 
يكون -وهو الأكثر- عن بغض ومجافاة» مثل أن يؤذيهم بعض الإنس» إما ببول على 
بعضهم» وإما بصبب ماء حار وإما بقتل بعضهمء وإن كان الإنس لا يعرف ذلك وفي 
الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر ما يستحقه» وقد يكون صرعهم للونس عن عبث 
منهم وشر كما یفعله سفهاء الناس. ۵ 

۸- وحیل فیا کان من الباب الأول فهو من الفواحش التي حرمها الله كما حرم 


ذلك على الإنس فيخاطب الجن بذلك» ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة» آو فاحشة, 
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وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك ويعرفوا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله. 

وما كان من القسم الثاني» فإن كان الإنس لم يعلم بها وقع منه عليهم من أذى 
خوطبوا بأنه م يعلم؛ ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة» وإن كان قد فعل ذلك في 
داره وملکه عرفوا بآن الدار ملک فله أن يتصرف فيها بها يجوز وأنتم ليس لكم أن 
تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم؛ بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخربات والفلوات. 

۹- وا جن قد یتصورون فی صور الحیات والعقارب» وغیرها وفي صور الابل» 
والبقر والغنم» والخيل» والبغال» والحمير» و في صور الطبر» وفي صور بني آدم؛ ولهذا 
ہی النبي ينعن قتل حیات البیوت حتی تؤذن ثلانًا کیا نی صحیح مسلم وغيره من حديث 
أي سعيد الخدري ب قال: قال رسول ال : «ن بالدينة نفرّا من امن قد أسلموا فمن 
رأى شينًا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاناء فإن بدا له بعدٌ فليقتله فإنه شيطان». 

وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز کیا لا چوز قتل الإنس بلا حقء والظلم 
حرم في كل حال فلا يحل لأحد أن يظلم أحدًا ولو كان كافرًا. 

فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنًا فتؤذن ثلانًاء فإن ذهبت وإلا قتلت ذا 2 
إن كانت حية قتلت» وإن كانت جنيّة فقد أصرت على العدوان بظهورها للانس ف 
صورة حية تفزعهم بذلك. 

والعادی: هو الصائل 7 00020 
بدول سبب يبيح قتلهم فلا يجوز. 

۰ وا کانت الشیاطین فی غایة الحبث والشرء وحب الفساد للعبادہ فإنهم إذا 
تقرب إليهم أصحاب العزائم والأقسام» وكتب الروحانيات السحرية با يحبونه من 
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الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة» والبرطيل لهم فيقضون بعض أغراضه كمن يعطي 
مالا لغيره ليقتل له من يريد قتله أو ليعينه على فاحشة ونحو ذلك؛ ولهذا يكتبون في 
عزائمهم كلام لله بالنجاسة من الدم وغیرہہ أو يكتبون غيره ما يرضاه الشيطان» أو 
يتكلمون بذلك فإذا فعلوا ذلك أعانتهم الشياطين على بعض أغراضهم كحملهم في 
الهواء أو إتيانهم بأموال يسرقوهما ممالم يذكر اسم الله عليه. 

۵ وقد يقسم عليهم بعض أهل العزائم والأقسام ليعينوهم على جني آخر فتارة 
يبرون قسمه وكثيرًا لا يفعلون ذلك بسبب كون ذلك الجني معظ) عندهم, فهم کنر 
ما یعجزون عن دفع الجني» وکثیرٌا ما تسخر منھم ال جن إذا طلبوا منھم قتل ا جني الصارع 
للإنس» أو حبسه فيخيلون مم أنہم قتلوه أو حبسوه ويكون ذلك تخبيلا وكذبًا. 

۱- وکثم| ما یتصور الشیطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا کان میت 
وكذلك قد یکون حًا ولا یشعر بالذي ناداه؛ بل یتصور الشیطان بصورته» فیظن 
الک الضال الستغیث بذلك الشخص آن الشخص نفسه هو الذي آجابه؛ وانما هو 
الشیطان قد تصور فی صورة ذلك الستغاث به من حیث لا یشعر الستخاث به بذلك» 
وقد ذكر لي غير واحد أخهم استغاثوا بيء كل يذكر قصة غير قصة صاحبه فأخبرت كلا 
منهم أني | آجب أحذا منهی ولا علمت باستخائته فقیل: هذا یکون ملگا؟ فقلت: 
الاك لا بنیت الشر ك؛ [نا هو شیطان آراد آن یضله. 

5- وإذا علم أن اعتداء الجني على الانسي بالصرع ونحوه ظلم فتقول: إنه 
يجوز؛ بل يستحبء وقد يجب أن يذب عن المظلوم وأن ينصرء فإنّ نصر المظلوم مأمور 
به بحسب الامکان؛ لکن ینصر بالعدل کما آمر الله ورسوله مثل الأدعية والأذكار' 
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الشرعيةء ومثل أمر الجني ونهیه کما یؤمر الإنسی وينهى» ويجوز من ذلك ما يجوز مثله في 
حق الإنسي مثل أن يحتاج إلى انتهار الجني وتهديده ولعنه وسبه. 

وإذا برئ المصاب بالدعاء والذکر» وأمر الجن وخبيهم وانتهارهم وسبهم ولعنهم 
ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود؛ ومن أعظم ما ينتصر به عليهم: آية الكرمي؛ 
فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين» وإبطال 
آحواضم ما لا ینضبط من کثرته وقوته. ۰ 

۳- آما ٍذا م بحصل القصود بالأدعية والأذكار ونحوها فقد يحتاج في إبراء 
الصروع ودفع الجني عنه إلى الضرب فيضرب ضربًا كثيرًا جدًا والشرب إنا يقع على . . 
الجنيء ولا جس به الصروع حتی یفیق الصروع» ويخبر أنه لم بحس بشيء من ذلك» ولا 0 
يؤثر في بدنه؛ ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلثائة أو أرباثة ضربة؛ ‏ ' 
بحيث لو كان على الإنسي لقتله؛ وإنا هو على الجني» والجني يصبح ويصرخ ويحدث 
الحاضرين بأمور متعددة» كما قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات کثيرة یطول وصفها 
بحضرة خلق کثیرین. ۱ 

- وأما الاستعانة عليهم با يقال ويكتب مما لا يُعرف معتاه» فلا یشرع لاس 
إن كان فيه شرك فإن ذلك حرم وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك» وقد يقرءون مع 
ذلك شيئًا من القرآن» ويظهرونه» ويكتمون ما يقولونه من الشرك» وفي الاستشفاء با 
شرع الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله. 

6- والحاصل: أن الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: 


١‏ - قوم يكذبون بدخول الجني في الانسي. 
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؟- قوم يدفعون ذلك بالعزائم الذمومة. 
فالأولون: یکذبون بالوجود. والخرون: یمصون؛ بل یکفرون بالعبود. 
۳- والأمة الوسط تصدق بالق الوجود؛ وتؤمن بالإله الواحد المعبود وبعبادته 
ودعائه وذكره وأسيائه وكلامه فتدفع به شياطين الإنس والجن. 
- هذه خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في تلك الرسالة مما يتعلق بآمور الغیب لاسی 
الجن؛ فقد فصل فيها القول في كل ما له صلة بهم من إثبات وجودهم ودخولهم في 
الإنس وكيفية العلاج لمن ابتلي بذلك من الإنس إلى آخر ماذكره في هذا البلاب. ‏ - 
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جدٹیات شیخ خ الإسلام اين تي 





الإيمان بالبعث واليوم الآخر اك 


لاشك أن الإيان بالبعث بعد الموت -أعني : بقیام الناس من قبورهم آحیاء بعدما 
أكلتهم الأرض- هو أحد أركان الإييان التي م من أذكرها یکون کافرٌاء وقد دلت النصوص 
الصريحة من الكتاب والسنة على وقوع هذا البعث كما دل علیه العقل والفطرةء قال تعالى 


م ر e‏ سر سی 7 حر میں صیے ر کی ر ص 
من سورة ال حج: ف ذلك ار کل هو دري ل 
ےج صرح سے ےر کے وس رس مر عم 
وآن السماعة ءايیة لا ریب فما وار الله یہ بحت من فى القبور4 [الحبع:+ -۷]. 


تج ير 


وقال من سورة المؤمنون: ف[ ثم کر بعد ذلك لون ل یا رح بو انمد 


شوت [الۇمنون: 1-1٥‏ ۱]. 
ص م عم سرک ر2 ام مر ج 


1 ۳ کے ج ۶ م 
وقال من سورة الروم: وین وه آن تفوم الما والازش پامروہ : إذاد 


سر ہے کی ۳ 


دعوة من 0217 دا و وہ [الروم :9 


سر ظر حم ص صے 


بو ہج کت ال ديهم ینژ 


تالا 27 من بعتا ون ريا هدا ما ود َم ودف اللرسرت)» 
[يس:١05-6].‏ 


وقد رد الله في آخر هذه السورة على منكري البعث وآزاح الشبة التي 
یتشبثون بها في نکارهم له فقال تعالی: e‏ خَلَدَكَهُ من للم ادا 


ارس میم رو “ي۶ ور پر خر ہے اض ال متیر - 2 رم وو 
و ی و ا ا قال من لم وهی رميم 
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م عم ترح بر ی سے سر جس یه معط م رس 530 0 ی 0 e‏ 2 ایا ف ا ل ام 
قل يها الى أنماها أوَلَ مر وه َكل حَلن عَلِيمُ ليا الَذِى جَعَلَ لكر مِنّ 
سر سو 0 ر رف اه ی سے رد KK‏ رج 2 2 ٤ہ‏ 

جر الاحسَم کارا فد اسم َه تَوهَد وت ربا آولنش الزی خلق ۱ موت الازض 
1 سر ی 4 


در ع آن یلق لد بک وُو لللَیْ لیم تیا رکما آتره, دآ أو 
ول کثر کن تیکوت زا ممبحن الری یو مکوت کل سیو کیو عون 
[یس:۸۳-۷۷ ]۰ 

ولقد جاء نی القرآن الكريم من تفصیل أحوال العاده ومشاهد القيامة: وما أعد 
في الجنة من ضروب اللذات» وأنواع النعيم» وما یئ ی النار من آفانین العذاب» 
وألوان النكال مالم يأت في كتاب سماوي آخر. 

وإن كان من المقطوع به أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- دعوا آمهم إلى 
الایمان بالعاد وبشروهم وآنذروهم» كا قال تعالى من سورة النساء: 9 رسلا مُبَسشرِينَ 
ومنذر ین [النساء:۱1۵]. 

وقد جاء على لسان أولهم نوح لئ کا والہ انکر من الائض بان هیا ثم 
یدک فا وعخرجکم اخراجاه [نوح:۱۸-۱۷]. 

کیا جاء عل لسان اخلیل ا :3‏ رای بیش شم مين لا رذع انم 
آن نور لی طت بوم منک ال قوله: « ولا شفنب َو لبم لا نتم ما 
ولا بون فيا إلا من أن اله له َل سلی ر4 [الشعراء:۸۹-۸۱]. 

ویقول سبحانه من سورة العنکبوت: < رل مت اهم سُعَيْبًا فَقَالٌَ 


جوم دوه رجا لوم أ ای خر ولا تَعْعََأ في الْأَرَضٍ مُفْسِدِينَ4 [العنكبوت:17]. 


ولکن ما جاء على لسان الرسل السابقين في شأن العاد واساب لا يعدو آن یکون. 
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تعر امل اا دون إسهاب في التفاصيل؛ وإن) ترك ذلك نامهم حمد جلف 
لأنه هو الذي بُعث بين يدي الساعةء وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. 

وقد أنكر الفلاسفة معاد الأبدان بناء على ما أصلوه من قواعد فاسدة» بنوا عليها 
رأیہم فی نشأة العال م حیث ذهبوا إلى أنه معلول لعلة قديمة فیجب بقاژه ببقاء علته» ثم 
فرقوا بين العالمين «العلوي والسفلي» فقالوا: إن العالم العلوي لكونه بسيطًا لا يقبل 
تحللا ولا فسادًا فهو باق بأعيانه. 

وأما العام الأرضي فلأنه مركب من العناصر الأربعة (التي هي: الماء» والمواء 
والتراب والنار) يبقى بأنواعه فقط مع فناء الأشخاص» فمن مات فقد قامت قيامته 
عندهم» وتعود روحه إلى مستقرها من النعيم أو العذاب» وأما الأجساد فيستحيل إعادتها 
عندهم؛ لأن من شرط الإعادة أن يكون الثاني عين الأول» وإعادة المعدوم بعينه غير 
مكنة؛ إذ إن هذه الإعادة تقتضي أن يعاد الجسم الأول بجميع أعراضه التي كانت له في 
الدنياء ومنها الزمان» ومعلوم آن الزمان الذي مضی لا یقبل الإعادة. 

وقد أورد هؤلاء الفلاسفة شبهًا على البعث» وألزموا بها المتكلمين الذین خالفوا 
طريقة القرآن في تقرير البعث فزعموا أن الأجسام مركبة من جواهر فزدة تحدث فيها 
الأعراض وقالوا: إن الجواهر تبقى بأعيانها بعد الموت» وانها قابلة للانتقال من جسد 
إلى آخر فتسلط علیهم الفلاسفة بسبب هذا التصور الفاسد» وقالوا طم: 

١-لو‏ أن إنسائًا أكل إنسانا لصارت أجزاء المأكول أجزاء للآكل» وحيئئدٍ فلو 
أعيدت تلك الأجزاء في الأول لامتنع إعادتها في الثاني» ولو أعيدت ف الثاني لامتنع . 
إعادتها في الأول: 0 ۵ 
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1- وقالوا لهم أيضًّا: إن جسم الإنسان في تغير مستمر فتخرج منه أجزاء وتدخل 
فيه أجزاء» وخينعذ فما الذي يعاد من تلك الأجزاء أهي التي كانت له وقت الموت فيلزم 
أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص. 

أو يعاد بجميع أجزائه التي تواردت عليه في كل عمره مع آنا ربا تکون قد 
دخلت في تركيب أبدان أخرى؛ وحيتذٍ ففي أي الأبدان تعاد وليس بعض الأبدان 
بذلك أولى من بعض... إلى آخر ما أوردوه من تلك الالزامات التي حاول التکلمون 
الإجابة عنها بأجوبة متهافتة فادعى بعضهم أن الذي يبعث من الإنسان؛ ن) هو آجزاژه 
الأصلية التي تبقى من أول الحياة إلى آخرهاء ومنهم من ادعى أن الأجسام تنعدم بالكلية 
ثم تعاد. ظ 

ومع أنه لا دليل من الكتاب والسنة على هذا الإعدام» ققد ألزمهم الفلاسفة 
إلزام آخر: وهو أن هذا المعاد إما أن يكون هو الأول بعينهء وإما أن يكون غيره. 

لا جائز أن يكون عينه؛ لأنه لا يمكن -كا قدمنا- إعادة الأعراض التي كانت 
للیدن الاول بعینهاه وان کان غيره لم يكن البدن الثاني هو البدن الذي كان في الدنيا فلم 
تتحقق الا عادة. 

ومن أجل هذه الإلزامات قر بعضهم إلى القول بأن الله يبعث الأرواح في أجسام 
جديدة غير التي كانت في الدنياء فخالفوا بذلك صريح النصوص التي قررت في وضوح 
لالیس فيه بأن هذه الأجساد الني تحللت وضلت في الأرض هي التي تُبعث وتُعاد. 

ويرى شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الذي أوقع المتكلمين في هذا الغلط في تصور 
البعث: هو غلطهم في تصور النشأة الأولى التي أمرهم الله أن يتذكروهاء ويستدلوا بها غلى 
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قدرته على النشأة الأخرى. 


وذلك أنهم بنوا رأءهم في النشأة الأول على زعم لا أصل له» وهو أن الأبدان 
مركبة من جواهر فردة غير قابلة للقسمة» وأن هذه الجواهر متجانسة لا تختلف في 
جسم عنها في آخرء وأنها باقية بعينها في كل الأجسام عندما يستحيل بعضها إلى بعض؛ 
وإنما تتغير الأعراض فقطء ويقولون: إن الله ل ليس له تصرف بالق إلا في تلك 
الأعراض» فهو سبحانه؛ إن يدث صورًا عرضية في مادة باقية لم تفسد. 

فعملية الخلق لا تعدو أن تكون عندهم بمنزلة عمل الصناع من البشر الذين 
لا يتعدى عملهم صياغة المادة في صورة معينة كخاتم أو سرير أو ثوب. والله عندهم لا يقدر 
على إفناء الجواهر التي تتركب منها الأجسام؛ بل لا يقدر على إفناء الأعراض أيضّاء 
وإنما تفنى الأعراض بنفسها. 

وأما الأجسام فإذا أراد الله إعدامها لم يخلق فيها أعراضًا فتفنى حیعذ. 

ويقول شيخ الإسلام: إنهم يدعون أن الجواهر جميعها آبدعت ابتداء لا من شيء, 
مع أنهم لم يعرفوا قط جوهرًا أحدث لا من شيء» ومع أن المشهود للناس جميعًا هو أن 
لله يحدث ما يحدثه من مادة سابقة عليه لا أنه يحدثه من غير مادة. 

ويقول - رحمه الله-: إن هذا هو اللائق بقدرة الله التي ببرت العقول أن يقلب حقائق 
الوجودات فیحیل الاول ویفنیه ویلاشیه؛ ویجدث شیٹًا آخر کیا قال تعال: ظ چ اه 
فللق اکب والنویں مرج ی ین ات وعٍج ایب ین ال [الأنعام: .]۹‏ 

يعني: أنه سبحانه يخرج الشجرة والسنبلة احية من التواة ا میتة وا حبة الیتة 
ويخرج النواة والحبة اميتة من الشسجرة والسنبلة الحيةء ويخرج الإنسان المي من النطفة 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 





الميتة» ویخرج النطفة اليتة من الانسان ا حي. 

وأما هؤلاء (يعني: الأشعرية) فلم يحرج الله عندهم جوهرًا من جوهر ولا عرضا 
من عرض؛ فلا خرج حیّ من ميتء ولا مينًا من حي؛ بل الجواهر التي كانت في اميت 
هي بعينها باقية كا كانت؟ ولكن أحدث فيها حياة لم تكن. 

ولهذا يتكرون أن يقلب الله جنسًا إلى جنس ويقولون: إن الجواهر كلها جنس 
واحد مع أن خخاصية اخلق إنم| هي بقلب جنس إلى جنس» ولهذا لا يقدر عليه إلا اله. 

ولا ریب أن النخلة ليست من جنس النواة» ولا السنبلة من جنس الحبة» ولا الإنسان 
من جنس المني» وهو سبحانه يخرج هذا من هذا وهذا من هذاء فيعخرج كل جنس من جنس 
آخخر بعيد عن مماثلته؛ بل يخرج الضد من ضده» کما يجعل من الشجر الأخضر نارًا. 

ولا ريب كذلك أن خلق الشىء من غير جنسه أو من ضده أبلغ في القدرة من 
جرد إحداث الأعراض في مادة باقية. ) ۰ 

ثم يقول شيخ الإسلام: فهذه الطريقة -أعني: القول بتركب الأجسام من 
الجواهر الفردة والأعراض- هي أصل ضلال هؤلاء حيث أنكروا من أجلها ما هو 
معلوم با جس والشاهدة من حدوث المحدثات» وادعوا أن المشهود إنما هو حدوث 
الأعراض لا الأعيان. 

وأما جمهور العقلاء فيقولون بل نحن نعلم حدوث هذه الأعيان القائمة بنفسهاء 
ولا يقولون: إنه لى يحدث إلا الأعراض» فإن هذا القول يقتضي أن تكون الجواهر التي 
ركب منها آدم اڪ هي بعينها باقية في ذريته لم يزل في كل آدمي منها شيء. 


وهذا مكابرة فإن بدن آدم لا يحتمل هذا كله» وهو أن يكون فيه جواهر بعدد ' 
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ذريته» وإذا كان كل آدمي إن يخلق من منيٌ أبويه فليس الأمر ى) يدعي هؤلاء؛ أن تلك 
الجواهر الني في مني الأبوين باقية بأعيانها في الولد لا تفنى؟ ولكن تنتقل من حال إلى حال. 

والحق: أن المادة التي منها يخلق الثاني تفسد وتستحیل وتتلاشی وینشیع الله الثاني» 
ويبتديه من غير أن يبقى من الأول شيء؛ لا مادق ولا صورة ولا جوهر ولا عرض؛ 
فإذا خلق الله الإنسان من المني فالمني استحال؛ وصار علقّة والعلقة استحالت وصارت 
مضفةء والضفة استحالت ال عظام وغیر عظام. 

فالانسان خلوق» ععلق اه خواهره واعراضة کلها من مادة استمالت لیست 
باقیة بعد خلقه» وكذلك ساثر ما بخلقه الله من الأشیاء انا خلقه من مادة تستحیل 
وتتلاشى بعد خلقه كالحبة التي فنيت وتلاشت وأحدث منها الزرع» وكاطواء الذي 
استحال وفني وحدث منه النار والماء. 

وإذا عرف الخلق الأول على هذه الصورة أمكن معرفة الخلق الثاني لتشابه- 
النشأتين» قال تعال: گنا بدا کم دود [الأعراف:۲۹]. وقال: ٹا کا بداتا أوَل 
کسلن مھ [الایاء:٠۱۰].‏ 

فالإنسان إذا مات وتحلل وصار ترابًاء فقد فني وعدم ثم يعيده الله من التراب» 
كما خلقه ابتداء من التراب وينشئه خلقًا جديدًا وإن كان للنشأة الثائية أحكام وصفات 
خاصة. 

فمعرفة الإنسان بالخلق الأول في بني آدم وغيرهم من الحيوان» أو في الشجرء 
والنبات: والثمار؛ أو نی السحاب والمطر» وغير ذلك هو أصل لمعرفته بالبعث والمعاد. 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 


. البعث بناء على أصول مذهبهم في كيفية الخلق. 
< فهو يرى أن ضلا هم في أصل الخلق هو الذي تفرع عنه ضلالهم في تصور ۵ 

٠ ' البعث.‎ 

ثم يعقب على ذلك ببيان المذهب الحق الموافق ما ورد من كيفية البعث في الكتاب 
٠‏ والسنة وهو: أن الأجسام التي بليت وصارت ترايًاء ولم یبق منھا إلا عجب الذنب؛ 
فإن الله يعيدها من ذلك التراب في النشأة الأخرى؛ وينبتها من عجب الذنب» کم ينبت 
العود من الحبة فقد ورد أن السماء تمطر مطرًا غليظًا كمني الرجال ينبت منه الناس في 
القبورء کبا ینبت النبات بالاء. 

فالجسم المعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الاعادة ولوازم البداءة فرف. 

فإن عجب الذنب هو الذي يبقى من الإنسان» وأما سائره فيستحيل فيعاد من 
الادة التي استحال إليها بحيث لا يشك من يراه أنه هو الشخص الذي كان في الانيا 
کمن رأى شخصًا وهو صغير ثم رآه بعد أن صار شيحًا فإنه لا يشك أن هذا هو ذاك 
مع أنه كان دا في تحلل واستحالة» والله تعالى أعلم. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ وال حمد لله رب العالمين. 


9 

8 

۴ 
د 
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رؤية أهل الجنة لله كل سے 


اتفق السلف من: الصحابة والتابعين» وأئمة الإسلام المعروفين بالإمامة في الدين» 
وأهل الحديث وسائر طوائف التکلمین المنسوبين إلى السنة والجماعة على أن المؤمنين 
سرون رجهم يوم القيامة في لحن بغير إحاطة ولا كيفية؛ واحتجوا لذلك بكثير من الآيات 
والأحاديت. 

فمن الآیات قوله تعالی: وجه 7 تن ال را تاظرة > [القیامة:۲۳-۲۲]. 
وهي من أظهر الأدلة وأقواها فان النظر إذا عدي ب: «إلى» فلا معنى له إلا الماينة 
بالابصار کبا قال تعالی: ان روَا إل مرو إا نمر نیو [الانمام :.. لاسيه| وقد 
أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر في الآية الكريمة. 

وأما تأويل المعتزلة لما بأن «إلى» , بمعنی: التعمق وناظرة بمعنى: منتظرة» والتقدير 
(نعمة ربها منتظرة) فهو تحريف للكلم عن مواضعه؛ وإ لحاد في الآية بحملها على معنى 
لا تحتمله أصلاء وقد أجمع المفسرون من أهل السئة والحديت على أن المراد بالآية: النظر 
بالأبصار. 

ومن الآيات أيضًاء قوله تعالى: فَإلَم ما َتآمُوتَ دبا وَلدَيمَا مَك [ق:0]. 


قال الطبري: قال علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك ك: «هو النظر إلى وجه الله 


a 
1 


9 
سی 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 





ومنها أيضًا قوله ٤8‏ : ٭ ٭ ین حسنوا لس وزیا [يونس:؟]. فالحسئى: 
هي الجنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم» بذلك فسرها النبي ويك كما في 
صحيح لو وغيره. 

ومن الآيات الدالة على الرؤية كذلك قوله تعالى: کل انم عن تیم یوار 
جور [المطففين:5١].‏ 

قال الشافعي -رحمه الله-: لما حُجب هؤلاء في حال السخط؛ دل هذا على أن 
أولياءه يرونه في حال الرضا. 

وأما الأحاديث الدالة على الرؤية فمتواترة عن النبي که وأصحابه» رواها جميع 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. ۰ 

فمنها: حديث أبي هريرة في الصحيحين: «أن ناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول ال 8: هل تضارون نی رؤیة القمر لیلة البدر؟ قالوا: لاء 
یا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونہا سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم 
ترونه كذلك ...» إلخ الحديث» وهو حديث طويل» ونظيره حديث أبي سعيد الخدري 
المخرج في الصحيحين أيضًا. 

ومنها: حديث جرير بن عبد الله البجلء قال: «كنا جلوسًا مع النبي ك5 فنظر ال . 
القمر ليلة أربع عشرة» فقال: إنكم سترون ربكم عياثاء كما ترون هذا لا تضامون ني 
رؤيته) أخرجه الشيخان. 

وھا ينيف فلت ضيه قال: دقرأ رسول الله بل: #8 لَِذِينَ أَحْسَنْوأ لشي 


وَِيَادة» [يونس:1]. فقال: إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا 
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آهل الجنة؟ إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل 
موازيننا ويبيض وجوهنا ویدخلنا ا حنق ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه فيا أعطاهم شينًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» رواه مسلم وغيره. 

ومنھا: حدیث أبي 0 عن النبي 25 قال: «جنتان من ذهب آنیتهیا وما فیھماء 
وجنتان من فضة آنیتهیا وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم -تبارك وتعالى- إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» أخرجاه في الصحيحين. ۱ 

ومنها: حديث عدي بن حاتم مرفوعاء ولفظه: «وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول: ألم أبعث إليك رسولاً فييلغك؟ 


فيقول: بلى يارب. فيقول: ألم أعطك مالاء وأفضل عليك؟ فیقول: بل یا رب...» إلخ _ 


الحديث» أخ رجه البخاري في صحيحه. 
وقد روى أحاديث الرژية نحو من ثلائین صحابیّه ومن أحاط بها معرفة يقطع 
بأن الرسو ليك قاها فهي من قبیل التواتر العنوي» وهو یفید القطع کاللفظي اما. 
ويجب أن يعلم: أن ما ورد في بعض الأحاديث من تشبيه رؤية الله تعالى برؤية 
الشمس والقمر؛ إنما هو من قبيل تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرثي بالمرئي. 
وأنكر الرؤية الجهمية؛ والمعتزلة» ومن تبعهم من الخوارج والإمامية بناء على 
مذهبهم في نفي الجهة والمكان عن الله َو ؛ لأن الرؤية تستلزم عقلَا مقابلة المرئي 
لراني واتصال شعاع بين الرئي والرائي. ۰ ۱ 
قالوا: وما دام الله كله ليس في جهة» ولا هو ما يمكن إدراكه بالحواس فلا غکن 


رژیته. 


ی مر مو مور سی سان ہی ہی را ما رود یچ ی ی سس یہد 








جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 


وأما متأخرو الأشعرية فمع إنكارهم وجود الله في جهة قد أثبتوا الرؤية» ثم 
حاروا نی تفسیر ذلك؛ فمنھم من كابر عقله» وزعم أن الرؤية لا يشترط لها مقابلة ولا 
وجود في الجهة» ومنهم من قال: انه یری من کل ابمهات وبكل الأجسام» وهو قول 
في غاية الشناعة. 

وزعم الحققون منهم: كالغزالي» والحليمي أن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة هي 
نوع من التجلي والانكشاف العلمي يكاد من قوته أن يكون رؤية بالأبصار» وهذا نفي 
للرؤية البصرية» ولا شك أن مذهب هؤلاء في غاية التناقضء فإن الرؤية لا تعقلى بلا 
مقابلة ولا جهة فيلزم على من نفى الجهة أن ينفي الرؤیةہ کیا فعلت المعتزلة» وال 
تناقض مع نفسه. ۵ 

واحتج العتزلة على نفي الرؤية بآيتين من كتاب الله 64 : 

ا e‏ د رَبك 
َال رب أ رذ أنظرٌ اليك مَالَ كن رن ولكن أنظر إل الْجَبَلٍ إن آستّقر 
وت E‏ و صا لمآ أََاقَ كَالَ 
میکتاک نت الینک وان آول الموینییک؟ه [الاعراف:۱۶۳]. 

000-9 

این سک نا و ا 
تأبيد النفي» فتدل على أن الرؤية لن تقع في المستقبل أبدّاء وإذا لم تقع لموسى الك الكل وهو 
الذي اختصه الله بکلامہ؛ فإنها لا تقع لغيره من باب أولى. 

؟- أنه علق الرؤية على استقرار ابحبل حال التجلي» وهو أمر غير نمكن فالمعلق 


سی کی سس 


مت 
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عليه غير ممكن كذلك. 
"- أن اللجبل مع قوته لم يثبت عند تجلي له له» فکیف بالانسان الضعیف؟! 
4 أذ مرسى طمق عند ثبي له للجبل» ول ينطع الثات فيكف بغيره من 
عامة المؤمئين؟! 


- أنه لما أفاق قال: «إشبحدتلك» يعني: تنزيبًا لك عن أن تنالك عين برؤية: 


عو 


نبت إلا أي: رجعت إليك من ذنبي حيث سألتك ما لا ينبغي أن يسأل: اا 
پھ مہیرںے ۱ ۶ ت 
اول المؤمزيت» أي: المصدقين بأن رؤيتك غير ممكنة أصللا. 


قد عارضهم أهل السنق وقالوا: إن الآبة تثبت الرؤية من وجوه كثيرة منها: 

-١‏ أن موسى الت طلبهاء ولو كانت مستحيلة لما طلبهاء فإنه لا يليق بكليم الله 
ورسوله الكريم؛ وأعلم الناس بربه في زمانه أن يسأل الله ما لا يجوز عليه سبحانه. 

؟- أن الله 8 لم ینکر علیہ سوال کا نکر على وع الك حين سأله نجاة ابنه» 
وقال له: « فلآ ن ما تی لی يو يِل إن + أمظ أن تَكْوتَ ون ألْجنهاينَ) [هرد::؛]. 

”- أنه تعالى قال له: ت ر ولم يقل: إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي ونحو 
ذلك ما يفيد استحالة الرؤية ومعنى: ون خرف آي: لن تطيق رؤيتي في هذه الدار؛ 
لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالی, ٠‏ فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى 
الآدميين حتى يطيقوا رؤيته. 

- أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي؛ ولا شك أن هذا أمر ٠‏ 
مكن» فإن الله قادر على أن يجخلق الحبل بحیث یطیق ذلك التجلي. 
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- أنه إذا جاز أن يتجلى سبحانه للجبل» وهو جاد لا واب له ولا عقاب» 
فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟! ولكن الله آراد أن يعرف 
موسی ال بن الجمبل إذا م یثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر آضعف. 

-٦‏ أن الله ب کلم موسی وناداه وقربه نجيّاء ومن جاز عليه التكلم والتكليم» 
وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز؛ ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا 
بإنكار كلامه» وقد جمع هوّلاء العطلة بین الانگازین فأتكروا كلامه ورؤيته. 

وأما دعوى المعتزلة أنَّ «لن» تفيد تأبيد النفي» وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في 
الآخرة» فدعوی باطلة فانها لو قیدت بالتآپید فقیل: «لن تراني آبذا» لم تدل على دوام 
النفي في الآخرة فكيف إذا أطلقت قال تعالى: لون يَكَمَنَوهُ بدا [البقرة:۹۵]. مع 
قوله: ادوا يسيك لض عتا کا ریگ [الزخرف:۷۷]. فقد آخبر اه و أنهم لن يتمنوا 
الوت باه ثم آخبر أنهم يتمنونه في الآخرة. 

ولو كانت «لن» للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها مع أنه قد جاء ذلك في 
مثل قوله تعالى: 30 برع لْأَرْسَ حَقٌّ 8 ل » [یوسف:۸۰]. فثبت آن «لن» لا 
تقتضي النفي المؤبد کم) زعمت العتزلة. 

؟- وأما الآية الثانية التي تمسك بها المعتزلة في نفي الرؤية فهي قوله تعالى من 
سورة الأنعام: إلا مدره الأبمسر رخو يدرك مر وه لیف لیب 
[الأنعام:”١٠].‏ قالوا: إن نفي إدر اك الأبصار له معناه: أن ذاته من اللطف والخفاء بحيث 
لا يمكن رؤيتها وجعلوا الإدراك مرادقًا للرؤية فإذا انتفى الإدراك انتفت الرؤية. 


وهذا غير صحيح» فإن الادراك هو الرؤية على جهة الإحاطة» فهو أخص من 
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الرؤية المطلقة» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ فهو سبحانه يُرى ولكن لا يدرك 
ولا يحاط بهء وذلك لكمال عظمته؛ فكما آن العقول تعلمه ولا تحيط به علا فكذلك تراه 
العیون؛ 27 السیاء من فوقنا ولا ندركهاء وكذلك 
نری الشمس ولا نتمکن من إدراکھا على ماھی عليه. 

وهذا هو ما فهمه الصحابة والائمة من الآبة الكريمة» کبا هو مذکور في كتب 
التفسير. 

على أن الآية يمكن الاستدلال بها على بوت الرؤية لا على نفيها ذلك أن الله و 
إنها ذكرها في سياق التمدح والثناء على نفسه. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات 
الشوتية: 

وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به؛ وإنما يمدح الرب بالنفي إذا تضمن 
أمرًا وجوديًا كمدحه بنفي السّنة والنوم المتضمنة کیال القیوميةه فلو کان ال اد بالكبة أنه لا 
يرى أصلًا لما كان في ذلك مدح له بوجه من الوجوہ؛ وذلك لأن المعدوم يشاركه في عدم 
الرؤيةء وكذلك كثير من الوجودات القيرة التي لا تری بالعین الجردة؛ ونیا الکمال الذي 
يستحق أن يمدح به أن يرى بغير إحاطة ولا كيفية» وهذا هو الذي أرادته الآية الكريمة 
حين نفت إدراك الأبصار له؛ أي: إحاطتها بەعند الرؤیة والله أعلم. 

واختلفت الأقوال ني رؤية أهل المحشر لله كله على ثلاثة: 

أحدها: أنه لا يراه إلا الؤمنون» فهم الخصوصون برژیته نيال خرته قبل دخول 
الجنة وبعدها. 


والثاني: أن جميع أهل الموقف يرونه وذلك حين يجيء سبحانه لفصل القضاء بين 





یز را A ISL N‏ و اه ار ار 7 
عباده كما قال تعالى: هل یَظروت لا أن باهم آله في ظلل من الما والملهکه 


سا مر 
۰ 


وفی ات6 [البترن:۲۱۰]. 

وكيا سبق في حدیث عدي بن حاتم أنه سبحانه يكلم كل أحد في موقف 
الحساب ليس بينه وبینه ترجمان ولا حجاب. 

والثالث: أن الذي يراه مع المؤمنين هم النافقون دون بقية الکفار. 

والراجح: هو القول الثاني. 

وبعد أن أجمعت الأمة على أنه لا يراه سبحانه أحد في الدنيا بعينه تنازعوا في رؤية 
نبيناكل لربه ليلة الإسراء؛ فنفى ذلك جمهور الصحابة» كابن مسعود وأبي هريرة» وقد 
أنكرت عائشة غا على مسروق بن الأجدع قوله: إن حمدا رى ربه» وقالت له: «لقد 
ب شعري ما قلت». ولا سأها عن معنی قولہ تعال: قد دنر ند 
سَِرَة م6 [النجم:۱6-۱۳]. 

قالت له: «لقد کنت آول من سأل رسول اللهتك عن ذلك. فقال لي: ذاك جبریل 
تبدى لي عند السدرة على صورته الملكية له ستمائة جناح». وكذلك كان ابن مسعود #5؛ 
یفسر ذلك برویته 3 ببریل اك 

وهذا هو الحق الذي تدل عليه الایات من آول سورة النجم. فان الضمائر فيها 
عائدة على جبريل؛ لاله هو الذکور فی الکلام»قال تعل: « ال و 
رز نتوین زا َف الي الكل لگا تر د) دل ا کی کاب سین آز دق لا 
رسن إل عَبَدِوء مآ تكد [النجم:ه-١٠]...إلخ.‏ 


والمشهور عن ابن عباس تشد آنه هو الذي کان یقول: «ٍن حمذا رأی ریه». 
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ولكن لم يصح عنه أنه قال: إنه رآه بعينه» والحديث الذي رواه ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد وفيه آنه رآه بعینه ضعیف» والصحیح: ما رواه عطاء وغيره عن ابن عباس: أنه 
رآه بفؤاده». ۰ ۱ 

والحاصل: أنه لم يرد نص بانه ية رأى ربه بعيني رأسه؛ بل ورد في الصحيح ما يدل 
على نفي الرؤية فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر #2 قال: «سألت رسول الله 
يل هل رأيت ربك؟ فقال: نور أتى أراه». ات 

ومعلوم آنه سبحانه حجابه نور کا في حديث آي موسى الأشعري عند مسلم 
فیکون قوله ال في حديث أبي ذر: «رآیت نورا». آنه رأى الحجاب الذي هو نورء 
ومعنی قوله في الرواية الأولى: «نور أَنَى أراه». أن النور الذي هو الحجاب يمنع من 
رؤيته فهذا الحديث صريح في نفي الرؤية» والله أعلم. 
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الشفاعة والتوسل والوسيلة 


وني هذه المسألة بالذات یشتد ا خصام والجدل بين أهل السنة والتوحيد وبين 
خصومهم من القبوريين الذين يعكفون على أضرحة الموتى» ويتخذون منها أماكن 
للعبادة والدعاء» ويسألوجما ما لا يُطلّبٍ إلا من الله له من النصر» والرزق» والهداية» 
والشفاء» وقضاء الدين» وغفران الذنب» ونحو ذلكء زاعمين أنهم إتما یتخذونہا 
وسائط ی الدعاء لکانها من الله وجاهها عنده. 

وني هذه المسألة أيضًا تتجل قوة عارضة شيخ الإسلام وطول باعه في منازلة 
هؤلاء القبوريين الذين خرقوا سياج التوحيد بأعمالهم التكراء» وأحدثوا في الإسلام 
وثنية لا تفترق في شيء عن الوثنية الأولى التي جاء الإسلام لمحاربتها والقضاء عليها بل 
لعلها..! 

ويترك لنا شيخ الإسلام - رحمه الله- كثيرًا من الرسائل التي عالجت هذا الموضوع 
من شتى نواحیه» من أهمها کتاب بعنوان: «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة»» ورسالة 
صغيرة تسمى: «الواسطة بين الحق والخلق». 

وله عدا ذلك مولفات ورسائل کثبرة؛ يقول الحافظ ابن عبد الحادي في كتابه 
«العقود الدرية): «وله مصنفات في زيارة القبور» والفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة 
البدعية» وفي المشاهد متى حدثت وفي النذر اء وفي المشهد المنسوب للحسين 4#5» وفي ' 
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قبر علي ذه وغير ذلك عدة مجلدات؛ وله مسألة شد الرحال ولوازمها -التي خبس 
ومات في السجن بسيبها- شیء کذر بض منه جلدات عدیدة». ۵ 

ولكن الذي يمنا هنا في هذه الكتب هما الكتابان الأولان» فقد أتى فيه) با 
يكفي ويشفي ح رحمه الله-. ۵ 

ونرى هنا أيضًا أن نقدم للقارئ خلاصة وافية لما ذكره شيخ الإسلام في كتابه 
«الوسيلة) ثم نعقب عليه -إن شاء الله- با ذكره في رسالة: «الواسطة بين الحق والخلق» 
فنقول مستعيئين بالله: 

-١‏ يرى شيخ الإسلام أن من التوسل ما هو فرض على كل أحد في كل حال 
باطنًا وظاهرًا في حياة رسول الله کی وبعد موته وفي مشهده؛ ومغيبه بحيث لا يسقط. 
هذا النوع من التوسل عن أحد من الخلق في حال من الأحوال. ولا بعذر من الأعذار 
بعد قيام الحجة عليه وهو التوسل بالایمان به» وبطاعته» ويرى أنه لا طريق إلى كرامة 
الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه الا بذلك؛ لأن الله كله أرسله إلى الثقلين 
(الإنس والجن)» فعلى کل آحد آن یمن به» وبها جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. 

وهذه هي الوسيلة التي أمر الله مها عباده في قوله من سورة الائدة: يتأي 
لست اما انَّشْا الہ وَابتَمُوا ليه الْوَسِيلة مَجَهِدُوا ف ميرو لمك 
۳ بت [الائدة:۳۵]. ۰ ح | 

فابتغاء الوسيلة إلى الله هله نما یکون لن توسل ال الّه بالایمان بمحمد 
وباتباعه مطلقًا. 


۲- وأما النوع الثاني من التوسل: فهو التوسل بدعائه م4 وشفاعته وهذا إنما 
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ينتفع به من دعا له الرسول» وشفع فيه ولا يكون ذلك إلا مع الإيمان به. 

وأما بدون الایان به فان الكفار والمنافقين لا تفعهم شفاعة ولا دعاء؛ وطذا 
ي عن الاستغفار لعمه ولأبیه وأمه كها نبي عن الاستغفار للمنافقین. 

لكن من خف كفره بسبب نصرته له وحمايته إياه» فقد تنفعه شفاعته في تخفيف 
العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية؛ كما شفع لعمه أي طالب؛ لأنه كان يحوطه 
ويحميه فجعله الله في ضحضاح من النارء وكذلك قد ينفع دعاؤه للمشركين برفع 
العذاب عنهم في الدنيا. ) 

وقد يدعو لبعض الکفار بأن یرزقہ اللہ أو یہدیه فیحصل لە ذلكء كما دعا لأم 
آيي هريرة فهداها الله: وکا دعا لدوس فاستجيب له» وقد روي أنه استسقی لبعض 
اشر كين لا طلبوا إليه ذلك فسقاهم الله. 

۳- ولکن لیس دعاء الألبیاء وشفاعتهم بمنزلة الایمان بهم وطاعتهم؛ فان 
الإبمان بهم وطاعتهم توجب سعادة ال خرة والنجاة من العذاب مطلقّاءذ من العلوم 
أن كل من مات مومت بالله ورسوله مطيعًا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطغاء ومن 
مات کافرا با جاء به الرسول فهو من أهل النار قطعًاء وأما الشفاعة والدعاء» فان 
انتفاع العباد به موقوف على شروط وله موأنع. 

فالهفاعة للکفار مثلا بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الکفر 
لا تتفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاماء فلا شفیع آعظم من حمد وإبراهيم 
ليل الر حمن -عليه) الصلاة والسلام-» ومع ذلك لم ينفع استغفار إبراهيم لأبيه» ولا 
7ھ له یوم القيمة ۵ 
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وی ی ا ا ی ری 
E‏ ما کاب ی والذیت اموا ل نیرا لتنئ رین و 
کان ال تن ین بعد ما ی م مب ت ال لل [التوبة:۱۱۳]. 
وكذلك لما زار قبر أمه» استأذن في أن يستغفر لها فلم یژذن له. 

وف الصحیح عن أبي هريرة عنه للا أنزلت هذه الایة: ونر عشرريك 
آلا [الشعراء:5١7].‏ دعا رسول الله يَكِدِ قريشًا فاجتمعوا فعمٌّ وخصض فقال: «يا 
بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من 
لنار: یا بني عبد شمس؛ آنقذوا أنفسکم من النارء یا بني عبد مناف: أنقذوا أنفسکم من ۰ 
النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا 07 فان 
لا أملك لكم من الله شيًا غير أن لكم رحمًا سأبلّها ببلاها». 

وعن عائشة غا لا نزلت: انز عَفْيرَكَ الاذیرےک قام رسول الله يك 
فقال: «يا فاطمة بنت محمد» یا صفية بنت عبد الطلب» ان ان ی 
من مالي ما شئتم 

5 - وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين» فهي نافعة في الدنيا والدین باتفاق 
المسلمين» وكذلك شفاعته لبعض المؤمنين بزيادة الثواب ورفع الدرجات. 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين وسائر 
اق الین 

وأنكرها كثير من أهل البدع من اخوارج والمعتزلة» وقالوا: إن من یدخل النار 
لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء إذ لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ 
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بل هو إما من أهل الجنة؛ فلا يدخل النار» وإما من أهل النار؛ فلا يدخل الجنة. 
واحتخ هولاء لذهبهم بالآيات التي فيها نفي للشفاعة كقوله تعالى من سورة 


ہ ہم 2 7+0 8 ےھ سے چ 2-2 ع وم 
البقرة: اتا برا لہ ری تفس عن یں سیا ولا قبل مہا عه و ول نت ما 


عَذل [البقرة:۸٤].‏ وقوله من السورة نفسها: وولا يفل ق قبل ما عذل وا ها سف 
[البقرة:7١].‏ وكذلك قوله: فا من قَبَلِ أن يأ يوم ا بي فيه ولا حل ولا سنْعة 4 


[البقرة: 4 .]۲٤٢‏ 
وکقوله من سورة غافر: ما لِلعَلدلِيِينَ ء من خیم ولا ش سَفِيع يُطَاعٌ4 [غافر:17]. 
ومن سورة المدثر: فو فنا ما تمه سَّمسَة نیت [الدثر:4۸]. 
وقد أجاب أهل السنة عن هذه الآيات بأحد جوابين: 

۱- آحدها: آنها لا تفع الشرکین بدلیل قوله تعلل: : ما لت من بر 
ولا شیج باه [غافر:۱۸]. والظلم هنا: هو الکفر. 

0-7 اتوہ ]قا نک مر عة لقنب 
[المدثر:7 4 -48]. فنفى نفع الشفاعة لهم؛ لتكذيبهم. 

-١‏ الجواب الثاني: أن الراد: : نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك لأصنامهم 
ويشتها البتدعة من أهل الكتاب وا مسلمين لأنبيائهم وصالحيهم» وهي التي تكون بغير 
إذن الله ورضاه عن المشفوع فيه. 

فهؤلاء لجهلهم يظنون أن لبعض الخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه 
کی یشفع لاس بخضهم عند بعض فيقل الشفوع عنده شفاعة القع طاجت ايه رض 
أو رهبة فهذه هي الشفاعة بس أبطلها الله ورسوله» وذم المشركين عليها وكفرهم بها. ؛ 
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أما الشفاعة لمن يأذن الله له أن يشفع فيمن رضى قوله وعمله إذا كان عليه ذنوب 
يحتاج فيها إلى الشفاعة فهي ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة؛ قال تعالى: لإ کا لی 


سر ماخر 


عن ی سر 


فع نذه 1 باذ نهک [البترة :۰ فدلت هذه الاية عل آن الشفاعة واقعة؛ ولکنها 


4ج 


وقال -جل شأنه-: ولا بوک لا لمن آرشتیک [الابیاء:۲۸]. 

وقال: ‏ #اوكر من مَلَكِ فى السَموَات لا مو تن شم با یا الا من بآ أن يدن 
له من یاه و6 [النجم 0 ۱ ۵ 

وقال: اتوید لَا شع الک لام أن له أن ووی م ر (طه:۲۱۰۹ 

فهذه الآيات كلها دالة على وقوع الشفاعة بشر طین: 

-١‏ الإذن للشافع. 

۲- والرضاعن الشفوع فیه. 

5- وأما الثالث من أنواع التوسل: فهو اتخاذ وسائط وشفعاء من الوتی والغائبین 
يتقرب بعبادتهم إلى الله» ويعتقد عابدوهم أن لهم مع الله شركة فهم الذين يرفعون حوائج 
العباد إليه؛ ويطلبون منه قضاءهاء وهو سبحانه لابد أن يقبل شفاعتهم لما لهم من جاه 
ومنزلة عنده» فهذا النرع من التوسل شرك صريحء والمشركون من هؤلاء تراهم عاطود 
الیت عند قبره» أو يخاطبون الحي وهو غائب. كما لو كان حاضرً | حيًا. 

فيقول أحدهم: يا سيدي فلاناء أنا ني حسبك» أنا في جوارك اشفع لي إلى الله سل 
الله أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة» أشكو إليك كذا وكذا. 
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أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي ويتلو قوله تعالى: : ولو أَنَّهُمْ إذ ظلموا 
شوج اموك استعمروا ا راسخر له ايسول لوجدوا الله وبا 
يح [النساء:514. على أنها تتناول طلب الاستغفار منه بعد موته ويقولون: إذا طلبنا 
منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الصحابة الذين طلبوا منهيكة الاستفار بعد موته. 

وهذا كذب على الصحابة» فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي ككل بعد موته أن 
يشفع له ولا سأله شين ولا ذكر ذلك أحد من أئمة امسلمين في كتبهم: 

بل هو خالف لاجاع الصحابة والتابعین طم پاحسان ولسائر آئمة السلمین؛ 
وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء الذين نشئوا في عصور آلبدعه. 

-٦‏ فھذہ الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم أو في مغيبهم» أو خطاب مائيلهم هو أعظم أنواع الشرك الموجود في الشركين 
عبدة الأوثان» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك في العبادة 
مالم يأذن به الله. 

نع ان هذا قد يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد» وقد يذكرون فيه 
حکایات ومنامات ولكن هذا كله من الشيطان إذ هو لیس بمشروع» فلا هو واجب؛ 
ولا مستحب باتفاق أثمة المسلمين» ومعلوم أن من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا 
مستحبة» وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع» وبدعته بدعة سيئة لا بدعة 
حسنة باتفاق أتمة الدين. 

۷- وإذا کان کثبر من الناس یذکرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح 


ويحتيجون عليها بحجج من جهة الرأي والذوق» أو من جھة التقلیدہ والنامات ونحو ذلك. 
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فالجواب على هؤلاء من طريقين: 

أحدهما: الاحتجاج بالنص والإجماع. 

والثاني: الاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد الذي يرجح على مايظن فيه من مصلحة. 

أما الأول فيقال: قد علم بالاضطر ار والتواتر من دين الإسلام؛ وبإجماع سلف 
الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب. 0 

وعلم أيضًا أن النبي يي والأنبياء قبله لم يشرعوا للناس أن يدعو الملائكة والأنبياء 
والصاحين» ويستشفعوا بهم لا بعد ماتبم» ولا في مغيبهم؛ فأهل الكتاب ليس عندهم 
عن أنبيائهم نقل بذلك؛ كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك؛ ولا فعل 
هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لم بإحسان» ولا استحب ذلك أحد من أثمة 
السلمین لا الائمة الأربعة؛ ولا غيرهمء ولا ذكر أحد منهم في مناسك الحج ولا 
غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي ولي عند قبره ه أن يشفع له ار 
يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. 

وقد كان أصحابه وَل يبتلّون بأنواع البلاء بعد موته. فتارة بالجدب» وتارة بنقص 
الرزق» وتارة باوف وقوة الحدوء ومع ذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه جاء إلى قبر 
الرسول يك فقال: نشكو إليك جدب الزمانء أو قوة العدوى أو كثرة الذنوب» أو قال: 
سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم الله أو ينصرهم أو يغفر لهم. 

هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أثمة المسلمين؛ وهی 
ليست واجبة ولا مستحبة؛ وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة 


وضلالة باتفاق ۱ المسلمين: 
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ومن تقرب إلى الله بها لیس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب أو استحباب فهو 
ضال متبع للشيطان؛ وسبيله من سبيل الشيطان» لاسيما وليس معه في بدعته إمام من 
أئمة المسلمين» ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين» فكيف إذا كان المنازع من لیس من 
المجتهدين ولا معه دليل شرعي؟ وإنا اتبع من تكلم في الدين بلا علم ولا هدى ولا 
كتاب منير؟ 

8- ومع أن النبي كل لم يشرع هذاء ولا آمر به إيجابًا ولا استحبابًا فإنه قد حرم 
ذلك» وحرم ما يفضي إليه؛ كا حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصاین مساجد مع أن 
الکان السخذ مسجلا انا بقصد فیه عبادة الله ودعاءه لا دعاء المخلوقين. 

فحرم النبي أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فیها؛ کبا تقصد 
المساجدء وإن كان القاصد لذلك [نا یقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن 
يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر» ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. 

فنهى رسول الله ية عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لثلا يتعخل ذريعة إلى 
الشرك بالل والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه کیا 
نہی عن الصلاة في الأوقات الثلاثة (وقت طلوع الشمسء واستوائهاء وغروبها) للا في 
ذلك من المفسدة الراجحة» وهي التشبه بالمشركين المفضي إلى الشرك. 

فإذا كان نميه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك؛ لثلا يفضي ذلك 
إلى السجود للشمس ودعائها؛ فكذلك نبى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصاحين مساجد 
للا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم؛ ومعلوم أن ذلك أعظم تحريً من مجرد اتخاذ 


قبورهم مساجد. 
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-٩‏ وهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: 

زيارة شرعية. 

وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعیة: آن یکون مقصود الزاثر الدعاء للمیت کبا بقصد بالصلاة عل 
جنازته الدعاء له وغذا کانت الصلاة عل التی من الومین لیم علقبورهم من 
السنة التواترة. 

فكان النبي 5 يصلي على موتى المسلمينء وقد شرع ذلك لأمته» وكان إذا فرغ 
من دفن الميت يقول: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل». 

وكان يزور آهل البقيع» والشهداء بأحدء ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الدیار من اللؤمنین والمسلمین: وإنا إن شاء اللہ تعا لی 
بكم لاحقون» ويرحم الله الستقدمین منا والستأخرین: نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم 
لا حرمنا آجرهم ولا تفتنا بعدهم». 

أما الزيارة البدعية: فهي التي يقصد بها أن يطلب من المي الحوائج أو يطلب 
منه الدعاء والشفاعة آو یقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. 

فالزيارة على هذه الوجوه کلھا مبتدعة م بش رعھا انب »ولا فعها الصحابت 
لا عند قر الب يآ ولا عند غيره» وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. . 

بل لو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحین من غير أن يقضد دعاءهم أو 
الدعاء عندهم لکان ذلك رتا تھا عنہ ولکان صاحبہ متعرضًا لغضب اللہ ولمنت 
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فکیف بمن یقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه» ويعتقد أن ذلك من أسباب إجابة 
الدعوات» وقضاء الحاجات» وقد كان تعظيم القبور والعكوف عليها أول أسباب 
الشرك فی قوم نوح» وأول عبادة الأوثان في بني آدم. 

قال ابن عباس تن : «کان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» ثم 
ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم». قَجَعْلٌ القبور أوثانًا هو أول الشرك؛ ولهذا 
يحصل عند القبور لبعض الناس أن يسمع خخطابًاء أو يرى شخصًاء أو يشاهد بعض 
التصر فات العجيبة» فيظن الجاهل أن ذلك الذي حدث من كرامات الميت» مع أنه قد 
يكون من الجن والشياطين. 

ويتبين ذلك بأمور منها: 

-١‏ أن يقرأ آية الكرسي بصدقء فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في 
الأرضء آو احتجب؛ ولو كان رجلا اا ا هلا اک مهم ۱ تضره آية 
الکرمی؛ وا تضر الشیاطین. 

۲- آن پستعیذ بالله من الشياطين لاسي با معوذة الشرعية التي علمها جبریل 
للنبي -علیها السلام- حین کادته الشیاطین حتی جاء شیطان منهم بشعلة من نار برید ‏ 
أن بحرق ها النبي 28 فرعب منه. فأتاه جبریل الا فقال: «يا محمد. قل. قال: وما 
أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا مجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق 
وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما یعرج فیھاء ومن شر ما يلج في 
الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق يطرق 
إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن». ۱ 
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فطفئت نارهم» وهزمهم الله ب5 فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- لتؤذيهم وتفسد عبادتهم, فيدفعهم الله بها يؤيد به الأنبياء من الدعاء 
والذكر والعبادة» فكيف بمن هو دون الانبیاء؟! 

لکن من کان متبعا للأنبياء فإن الله ينصره با ينصر به الأنبياء» وأما من ابتدع ديتا 
لم يشرعوه من الغلو في الأنبياء والصا حين والشرك بهم؛ فإن هذا تتلعب به الشياطين. 

۰- والشیاطین يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك؛ والفسوق» والعصیان» 
فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة؛ لیکاشف الناس بها وتارة يؤذون من يريد أذيته 
بقتل وتمريض ونحو ذلكء وتارة يجلبون له من يريد من الإنس» وتارة يسرقون له ما 
يسرقونه من أموال الناس من نقد» وطعام وثياب» وغیر ذلك» وتارة يحملونه في 
امواء ويذهبون به إلى مكان بعيد فيظن جهلة الناس أن ذلك من الأولياء» وأن تلك 
کرامات له وما هي !لا من فعل الشیاطین. 

۱ وهناك من ا حکایات في هذا الباب ما يطول وصفه فانه ما من حد یعتاد دعاء 
الیت» والاستغائة به نيا كان أو غير نبي إلا وقد وقع له من ذلك ما یکون سبب ضلاله, 
بأن يرى عند دعائه للميت أو الغائب من يكون في صورة من دعاه» أو من يظن أنه في 
صورته» فيقول له: أنا فلان ويكلمه ويقضي حاجته؛ فيظن الداعي» آو الستفیث أن الميت 
الستغاث به هو الذي کلمه وقضی مطلوبه؛ ونیا هو من امن والشیاطین ولا يجوز أن 
يكون ملكا من الملائكة؛ لأنها لا تعين المشركين» وانا تلك آحوال شيطانية تأتي نتيجة 
ضلال هؤلاء وشركهم وبدعتهم وجهلهم. وهي دلالات وعلامات على ذلك. 

ولكن الجاهل الضال یظن أنہا نتیجة إم|نہم وولایتھم؛ وأنها علامات ودلالات 
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على ذلك» إذ ليس عنده فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فأولياء الله هم 
المؤمنون المتقون» وكراماتهم إنها تكون ثمرة إيانهم وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة 
۱ والفسوق» وهم لا یستعملون هذه الكرامات إلا في حجة للدين أوفي حاجة للمسلمين. 

وأما ھؤلاء فسیب خوارقهم الکفر والفسوق والعصیان فهي لا تدل علی إيم|نهم؛ 
فضلا عن ولايتهم. 

والقصود هنا: آن من أعظم أسباب ضلال هؤلاء القبوريين ما يرونه» أو يسمعونه 
عند هذه القبور» كالإخبار عن غائب» أو أمر يتضمن قضاء حاجة» أو نحو ذلكء فإنه 
إذا شاهد أحدهم القبر قد انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو 
النبي أو الصالح المقبور» والقبر في الحقيقة ننشق وإنما الشيطان مَثّل له ذلك» ومن 
هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: لا؟ نحن لا نبقى في قبورنا؛ 
بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره يمشي بين الناس إلى غير ذلك من أعمال معروفة. 

وأهل الضلال إما أن يكذبوا بهاء وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله؛ ويظنوا 
أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته؛ والحقيقة أنه 
شيطان تمثل له في صورة ذلك المقبور لإضلاله وفتتته. ۵ 

واماصل: آن الذین یدعون الأنیاء نكن بعد موتهم عند قبورهم هم من 
الشرکین الذین يدعون غير الله» فهم بمنزلة الذين یدعون الکواکب والذین اتخذوا 
الملائكة والتبيين أربابًا. 

لهذا يكثر النهي في القرآن عن دعاء غير الله لا من الملائكة» ولا الأنبياء ولا غيرهم» 
فإن هذا إما شرك أو ذريعة إلى الشركء بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من 
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الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك فان حذا من الأنبياء والصاحين لم يعبّد في 0 
حياته بحضرته؛ فانه ینهی عن ذلك بخلاف دعائهم بعد موتبی آو دعائهم في مغیبهم 
فانه ذريعة إلى الشرك. 

-١‏ وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب علیهم فعلها لیس واجا 
على السائل ولا مستحيًا؛ بل المأمور به سؤال الله تعالى» والرغبة إليه» والتوكل عليه. 

وسؤال الخلق في الأصل محرم؛ لكنه ییح للضرورة وتَرَكه توكلا على الله أفضل. 

وقي صحيح مسلم» عن عوف بن مالك: «أن النبي ب بايع طائفة من أصحابه 
وسر إلیھم کلمة خفیة: الا یساألوا أحدًا من الناس شیتا». قال عوف: (فلقد رأیت بعض 
آولئك النفر یسقط السوط من یده فلا يقول لأحدنا ناولني إياه». 

وف الصحیحین» عن النبي كك قال: هیدخل من آمتي ابلنة سبعون ألما بغير حساب. 
فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذین لا یسترقون» ولا یکتوون؛ ولا يتطيرون وعلى 
ربهم یتو کلون». 

فمدح هولاء بأنهم لا یسترقون آي: لا یطلبون من آحد آن برقیهم مع آن الرقية 
من جنس الدعاء وطلبها جائزه ولا شك آن دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أب الدرداء مرفوعّا: «ما من رجل يدعو لأخيه 
بظهر الغيب إلا وكّل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك 
بمثله). 

وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجته؛ أو يدعو له فلم يؤمر به فلیس بواجب 
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١‏ - مفسدة الافتقار إلى غير اللہ وهي نوع من الشرك. 
۲- مفسدة إیذاء السثول وھي نوع من ظلم الخلق. 
۳- وفيه ذل لغبر الله وهو ظلم للنفس. 

فسؤال المخلوق مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. 

-١١‏ وأما سؤالهة أمته أن يدعو له بالوسيلة والفضيلة؛ فذاك من باب آمرهم 
با یتفعون به» كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات وإن كان هو أيضًا ينتفع 
بدعانهم. كما يتتفع بي يأمرهم به من العبادات والأعمال الصاحة. ۱ 

فإنه لما كان هو الذي يدعوهم إلى ما يفعلونه من الخيرات كان له مثل أجورهم 
فا یفعلونہ من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ كا في الصحیح عنه 35: «من دعا إلى 
هدى» كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من آجورهم من شيء1. 
وهذا ا تبر عادة السلف بأن بهدوا إليه ثواب الأعرال؛ لأن له مثل ثواب أعماهم بدون 
الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. 

فالنبی گل -فيه| يطلبه من أمته من الدعاء له- ليس طلبه طلب سؤال؛ بل طلب 
أمر وترغيب» ومن قال لغيره من الناس: ادع لي» وقصده: أن ينتفع ذلك المأمور 
بالدعاء وینتفع هو أيضًا بأمره وبفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر أفعال الخير فهو 
مقتد بالنہی گل مؤتم به. ) 

وأما إذا لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته هو وم يقصد انتفاع الداعي» ولا 


الإحسان إليهء فهذا ليس من القتدین برسول اللہ پل و لا المؤتمين به . 
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وآما سژال الیت فلیس بمشروع فهو لیس بواجب ولا مستحب. ولا مباح 
70 آحد من الصحابةه ولا لتابعین شم بلحسان ولا استحب ذلك آحد 
من سلف الأمة. ) 

بل إن الشيطان هو الذي زين ذلك لأتباعه فجعل قصدهم من ذلك إنها هو 
الشرك بالخالق وإيذاء الخلوق فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم ولا يقصدون بذلك السلام علیھم؛ ولا الدعاء 
. لهم كانوا بذلك مشركين وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألونه» وكانوا ظالمين لأنفسهم» 
فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة. 

۵ فالذي شرعه ال ورسوله کله توحید وعدل و|حسان واخلاص وصلاح للعباد 
في المعاش والمعاد» وأما ما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات البتدعة. فکله شرك 
وظلم وإساءة وإفساد للعباد في العاش والعاد. 

۳- |ذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ (الوسيلة) و(التوسل) فيه إحمال واشتباه 
يجب أن تُعرف معانيه؛ فإن كثيرًا من اضطراب الناس في هذا الباب وغيره هو بسبب ما 
وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء وحينئذ فلفظ التوسل له معنیان 
صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد به معنى ثالث غبر صحیح. 

فأما المعنيان الصحيحان: 

فأحدهما -هو أصل الإیمان والإسلام-: وهو التوسل بالإیمان بل وبطاعتہ. 


والثانی: هو التوسل بدعائه وشفاعته. 
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ومن هذا: قول عمر بن الخطاب ذه في حديث الاستسقاء: «اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبيناء فاسقنا». 

يقصد عمر: : التوسل بدعاء العباس وشفاعته لا بذاته» إذ لو كان التوسل بالذات 
مشر وغا؛ لکان هو آول من العباس» فل) عدلوا عن عن التوسل به إلى عم.ه علم أن ما كان 
یفعل في حیاته من الدعاء والشفاعة قد تعذر بموته» بخالاف التوسل بالاإيان به ب 
وبطاعته؛ فانه مشروع دانّا في حياته وبعد موته. 

وآما للعنی الثالث للتوسل: فهو ال قسام على الله بذاته» والسوال بذاته فهدا هو 
لذي م يكن الصحابة يفعلونه لا في الاستسقاء ولا فی غیرہہ ولا في حياته ولا بعد 
موته» ولا عند قبره» ولا غير قبره؛ وإنا ينقل ذلك عمن ليس قوله حجة اعتماذًا على 
أحاديث ضعيفة مرفوعة أو موقوفة. 

فلا يجوز لأحد أن يقسم على الله بأحد من خلقه؛ لأنه إذا حرّم أن يقسم 
بمخلوق عل غلوق؛ فلأن يمنع أن يقسم على اخالق بمخلوق أولى وأحرى» والخلف 
بالخلوق حرام عند الجمهور» وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك 

نقد أثر عن عبد الله بن مسعوده وابن عباس» وابن عمر قوشم: : ولأن أحلف بالله 
كاذًا أحب إل من أن أحلف بغير الله صادمًا». وذلك لأن الحلف بغير الله شرك؛ 
والشرك أعظم من الكذب. 

وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب» لا باء القسم كأن يسأله بالإييان 
والعمل الصالح» فذلك جائز» ىا يدل عليه حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار 
فالحدرت صخرة من من أعل الجبل سدمت عليهم فم الغاره فوسل کل متهم ا 
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عمل عظيم أخلص لله فيه ففرج الله عنهم» وخرجوا يمشون. 

ومن هذا قول ابن مسعود له نی دعائه وقت السحر: «اللهم آمرتني فأطعتك؛ 
ودعوتني فأجبتك» وهذا سَحَرٌّ فاغفر لي). 

وكذلك إذا سأل الله بوعده؛ لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعد به» ومنه 5 له تعالى 
من سورة آل عمران: ( رتا و٤ایتا‏ ما وعدا عل رسك ولا غُزنا یوم الیم إِنَك کک 
ِف الماد [آل عمران:٤۱۹].‏ 

ومنه: أيضًا قوله يي في دعائه يوم بدر: «اللهم أنجز لي ما وعدتني». وكذلك لو 
9ی وانباعه له لکان قد سأل اه پسبب 
عظیم یقتضی إجابة الدعاء؛ بل هو أعظم الأسباب والوسائل. 

-٤‏ وأما إذا سأل الله بجاه أحد من الأنبياء والصالحين» أو بحرمته فذلك 
يقتضي أن هم جامًا وحرمة وهذا صحيح؛ ولكن ليس مجرد جاههم وحرمتهم ما 
يقتضى إجابة دعائه حتى يسأل الله بذلك بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم في 
أمروا به أو تأسى بهم فيها سنوه للمؤمنين. 

وينفعه أيضًا إذا دعوا له وشفعوا فيه» فإذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه 
هو سبب يقتضي الإجابة لم يكن سؤاله بجاههم نافعًا له عند الله؛؟ بل يكون قد سأل الله 
بأمر أجنبي ليس سببًا لنفعه» فلو قال رجل لطاع كبير: أسألك بطاعة فلان لك أو 
بحبك له وبطاعته لك» آو بجاهه عندك؛ لکان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. 

فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لم ليس فيه إجابة دعاء من يسأل 
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وإنها يوجب إجابة دعائه أحد أمرين: 

١‏ - إما سبب منهء وهو طاعته نهم. 

۱- واما سبب منهم وهو شفاعتهم له. 

فإذا انتفى هذا وهذا؛ فلا سبب. 

وأما السؤال بحق فلان» فهو مبني على أصلين: 

أحدهما: ماله من الحق عند الله. 

والثاني: هل يسأل الله بذلك أم لا؟ 

آما الأول: فللناس فيه ثلاثة مذاهب: 

es 
الخلوق» وهذا مذهب المعتزلة وأضر ایہم‎ 

۲- ومنهم من بقول: تن خی و چک 
سبحانه بحكم وعده وخبره» وهذا مذهب الجهمية والأشعرية. 

۳- ومنهم من یقول: بل كتب الله على نفسه الرمة» وأوجب على نفسه لاد 
لمؤمنين كما حرم الظلم على نفسه لم يوجب ذلك مخلوق عليه؛ بل هو ببحكم رجت 
وحكمته وعدله. 

ذم قال ليس للمخلوق على ا خالق حق یسل بەہ فهو صحيح إذا أريد بذلك 
ان لیس للمخلوق علیہ حق بالقیاس والاعتبار بخلقہ کیا جب للمخلوق على الخلوق ' 


وهذاى] يظنه جهال العباد من أن لهم على الله ا پا 
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وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله 
حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق. وتخيل مثل هذا في حق الله من جهل 
الإنسان وظلمه. 

فإن بين الخالق والمخلوق من الفروق ما لا يِخْفى على من له أدنى بصيرة, منها: 
أن الرب تعالى غني بنفسه عبا سواه» ويمتنع أن يكون مفتقرًا إلى غيره بوجه من الوجوه. 
0 بخلاف الملوك والسادة فإنهم محتاجون إلى من دونہم من القواد وا حجاب والوزراء فی 
جلب ماینفعهم ودفع مایضرهم. ۵ 

ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح أيضًا إذا أراد به الحق الذي 
آخبر الّه بوقوعه فإن الله صادق لا يخلف وعده وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته 
وفضله ورحمته. 

فالمستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى إنا يسأل إنجاز وعده» وأما غير المستحق 
م إقااق ا ی فو قو ال بجاه ذلك الشخص فهو سوال بأمر 
أجنبي عن ذلك السائل. 

وأما سؤال اللہ بأسمائه وصفاته التی تقتۂ تقتضي ما يفعله بالعباد من امدی, والرزق؛ 
والتصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. 

-٥‏ ولا نزاع في أن ما بيّن الله ورسوله أنه حق للعباد على الله هو حق؛ ولكن 
الكلام في السؤال بذلك فيقال: إن كان الحق الذي سأل الله به سببًا لإجابة السؤال 
حَسَنٌ السؤال به مثل الحق الذي يجب لعابدیه وسائلیه وأما إذا قال: بحق فلان أو 


فلان؛ فلیس نی استحقاق موّلاء ما استحقوه من کرامة ال ما یکون سپّا لطلوب هذا 


as he‏ و الاي 


ل اال ا 
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السائل» وإن قال السبب هو دعاهم وشفاعتهم فهذا حق |ذا کانوا قد شفعوا لب أو 
دعوا له» والا م يكن هناك سبب. 

وإن قال: السبب هو عبتي له» ولمني به وموالاتي له» فهذا سبب شرعي صحیح؟ 
ولکن النوسل بالإیمان والمحبة؛ إن ينقع في حصول الثواب ودخول اللجنة؛ ولكن إذا 
توسل به حصول مطلوب دنيوي من شفاء آو رزق أو نحوهما فهو بعيد إذ ل مناسية 
بین الإييان والاتباع ويين حصول الرزق والشفاء وإن كان ذلك جائرًا في اجملة. 

وما قاله العلماء: من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبيا ولا 
غيرهم يتضمن أمرين 

أحدها: الإقسام على الله به» وهذا منهي عنه عند جاهير العلماء کا تقد م. 

والثانی: بول اسل لاا ای اب ای ی 
انی نی ذلك كله ضعیف؛ بل موضوع؛ ولیس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فیه؛ 
حجة إلا حديث الأعمى» ولا حجة لهم فيه فإنه صريح في أنه إن| توسل بدعاء النبي 7 
وشفاعته؛ لأنه طلب منه الدعاء وقد أمره الت أن يقول في دعائه: : «اللهم شفعه في». 
ولا رد الله عليه بصره ببركة دعاء النبي يق ولو توسل غیرہ من العمیان الین ٹم بل 
لهم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. 

وكذلك دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء يدل على أن التوسل 
الشروع هو التوسل بدعائه وشفاعته لا التوسل بذاته» إذ لو كان هذا مشروعًا م يعد 
عمر ومعه المهاجرون والأنصار عن التوسل بالرسول إلى التوسل بالعباس: 


۱ وآما ما یتقله بعض الناس عن مالك من أنه جوز التوسل بالنبي يله بمعنى‎ - ۱٩ 
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الاقسام به» أو السؤال به» فليس معه في ذلك نقل صحيح عن مالك؛ أو أحد من 
أصحابه وإنما يستندون في ذلك إلى حكاية مكذوبة عن مالك رواها محمد بن حميد 
الرازي قال: «ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكًا في مسجد رسول ال فقال له مالك: 
يا آمر الومنین لا ترفم صوتك في هذا المسجد فإن الله أدب قومًا فقال: لا تفعوا 
سوک وق سیب ال [امجرات:۲]. الایق ومدح قوما فقال: ود لت سوت 
عد سول َو [اجرات:۳]. الاية: وذم قوما فقال: «د یک در ین 
راء امجرت [حجرات:؛ ]. الاية. 

فاستکان ها آبو جعفر ثم قال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة» وأدعوء آم آستقبل 


رسول اله ؟ 


5 


فقال مالك: ولم تصرف وجهك عنه. وهو وسيلتك ووسيلة أ 3 آدم الل يوم 
القيامة؛ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله؛ قال الله تعالى: ولو نهم إذ كل كما 


ار 04 A AT‏ اس ےئ گر سكاس صرح ب س سر سے سے 8ے 2 1س 


[النساء: ۱6 ]۷. 

قال شيخ الإسلام: قلت: وهذه حكاية منقطعة» فإن محمد بن حميد الرازي لم 
يدرك مالكًا لاسيها في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثان وخسین 
ومائةء وتوئی مالك سنة تسع وسبعين ومائذ؛ وتوئی محمد بن حید الرازي سنة ثمان 


وآربعین ومائتین» وم خرج من بلده حین رحل في طلب العلم الا وهو کبیر مع آبیه. 


وهو مع هذا ضعيف عند آکثر آمل امحدیث؛ کذبه آبو زرعف وآبو وارت وقال ‏ 


كيه 


صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدًا أجرأ على الله منه» وأحذق بالكذب منه. وقال 


برس اس ۸ باوج سیب یع جين بجع د رهم اک جم جع حجن ۳/۲ هس وه رب ۳۳۲/۱۳۳۹" 
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يعقوب بن أبي شيبة: كثير المناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وفي الإسناد أيضًا من 
لايعرف حاله. 

وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك العروفین بالاأخذ عنه. 
وحمل بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند» فكيف إذا أرسل حكاية لا تعر 
إلامن جهته. 

وهي حكاية اق مذھبّ مالك من وجوه كثيرة» فقد كره مالك أن يطيل 
القيام عند قبرالنبي یه بل یسلم ويمضي وگره آن یقال: زرت قير النبي بي ۰ 

وما يدل على وهن هذه ا حکایة قوله فیها: : (استشفع به فيشفعك الله) مع أن 
الصحيح أن يقول (فيشفعه الله فيك) لأن المستشفع به طالب لشفاعته فكيف يش 
فيه؟! 

وأيضًا: فان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره بعد موئه 1 قبره ليس مشروعا 
عند أحد من أئمة السلمین: ولا ذکر ھذا أحد من الائمة الأربعة ولا قدماء أصحابهم؛ 
وانا یذکر هذا فريق من المتأخرين» كما حكى العتبي: أن أعرابًا أنى قبرء يه وقرأ قول 


7ے رض یج مم سیر 


08 و رل تم زد نوا نسم اموك اروا آله داتع لهد 
و وا له توا رَحیمام [النساء :]. وأنه رأى في المنام أن الك وهذا 
دم دی ساب الب انیت اقا ان ) 
ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا: ١‏ لكان 
الصحابة والتابعوت لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم؛ ولذكر ذلك أئمة 
المسلمين. 
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وإذا كان مالك -رحمه الله- هو الذي قال: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح 
به أوها». فكيف يظن به أن يشرع ديئا لم ينقل عن أحد من السلف ولا فعله أحد منهم. 

١‏ - والأحاديث التي تروى في هذا الباب -السؤال بذوات المخلوقين- هي من 
الأحاديث الواهية؛ بل للوضوعة ولا یوجد نی أئمة الإسلام من احتح بہاء ولا اعتمد 
علیها؛ فمنها: 

-١‏ الحديث الذي رواه عبد الملك بن هارون بن عنترة عن آییه» عن جده: «آن 
أبا بكر الصديق #5 أتى النبي 35 فتال: إني أتعلم القرآن ويتفلت مني» فقال له رسول الله 
كلِ: قل: اللهم إن أسألك بمحمد نبيك. وبإبراهيم خليلك» وبموسى نجيك؛ وعيسى 
روحك وكلمتك. وہتوراۃ موسی؛ وإنجیل عیسی؛ وزبور داود» وفرقان حمد ویکل 
وحي أوحيته وقضاء فضیته...» إلخ الحديث. 

قال شيخ الإسلام: وعبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب؛ قال 
يحبى بن معين: كذاب»؛ وقال السعدي: دجال كذاب. وقال أبو حاتم: يضع ا حدیث: 
وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. 
وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه علیها آحد» وقال احاکم في کتاب (الدخل): 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة وأجرجه آبو الفرج ابن ابوزي في الوضوعات. 


1- الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن 


الخطاب مرفوعًا وموقوفا عليه: «إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يارب أسألك بحق محمد لا . 


غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدًا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت ف من روحك 
رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله؛ محمد رسول الله. فعلمت 
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أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم» ولولا محمد ما 
حلقتك)». 

وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري 
عن إسماعیل بن سلمة عنه. ۵ 

ورواية الحاكم هذا الحديث مما أنكر عليه؛ فإنه هو نفسه قال في كتاب المدخل: 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها 
من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 

قال شيخ الإسلام: قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعیف باتفاقهم» یخاط 
كثيرًا ضعفه أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» والدارقطني. 

وأما تصحيح ا حاکم لهذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم 
بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة 
ہا حدیث؛ ک| صحح حديث زريب بن شرملة الذي فيه ذكر وصي السیح» وهو کذب 
باتفاق أهل المعرفة. وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححهاء وهي عند أئمة أهل 
العلم با حدیث موضوعة. 

۳ بددیت اي رواه مرسی بن عبد آفرمن التعاني صاحب التفسير بإسئاده 
عن ابن عباس مرفوعا: : «من سره آن یوعیه الّه الفرآن وحنظ آصناف العلم فلیکتب 
هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران» وماء مطر وليشربه على 
الريق» وليصم ثلاثة أيام؛ وليكن إفطاره عليه عليه ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني 
أسألك بأنك مسئول لم يسأل مثلك ولا يسأل» وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم 
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خلبلك. وموسی نجيك. وعیسی روحك وکلمتك ووجيهك»...(لخ. 

قال شيخ الإسلام: وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين» قال فيه ابن عدي: 
منكر الحديث» وقال أبو حاتم ابن حبان: دجال يضع الحديث؛ وضع على ابن جريج» 
عن عطاء عن ابن عباس كتابًا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل» وقد روي 
هذا الحديث من عدة طرق وكل أسانيدها مظلمة لا يثبت بها شيء. 

ثم يقول شبخ الإسلام: والمقصود أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع 
إل النبي بي يعتمد عليه في هذا الباب باتفاق آمل العرفة بحدیثه؛ بل الروي في ذلك إن 
موو افا ا ان راک ر ا و ف ا 

۸- ونی الباب کذلك آثارعن السلف آکثرها ضعیف» فمنها: 

۱- حدیث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة» وسألوا وهم: عبد الله» ومصعب 
ابنا الزبير» وعبد الله بن عمرء وعبد اللك بن مروان» وهذا الأئر ذكره ابن أبي الدنيا في 
کتاب (مجاپي الدعاء) من طریق |سیاعیل بن آبان الغنوي» عن سفیان الثوري» عن 
طارق بن عبد العزيز» عن الشعبي قال: «رأيت عجبًا كنا بفناء الكعبة» أناء وعبد الله بن 
عمر؛ وعبد الله بن الزبير» ومصعب بن الزبير» وعبد الملك بن مروان. 

فقال القوم: بعد أن فرغوا من حديثهم ليقم كل رجل منكم وليأخذ بالركن 
اليهاني» ولیسأل له حاجته فإنه يعطى من سعة» ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير» فإنك 
أول مولود في الإسلام بعد الهجرة» فقام فأخذ بالركن اليماني» ثم قال: اللهم إني أسألك 
بحرمة وجهك وحرمة عرشك: وحرمة نبيك ألّا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز 
ويسّلم عل بالخلافة. . ٠‏ 
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ثم جاء فجلسء ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني» ثم قال: اللهم إنك رب 
كل شيء» وإليك يصير كل شيء؛ أسألك بقدرتك على كل شيء ألّاتميتني من الدنيا 
حتى توليني العراق» وتزوجني بسکینة بنت ا حسین. 

ثم قام عبد الاك فأخذ بالرکن اليماني ثم قال: اللهم رب السموات السیع» ورب 
الأرض ذات النبت يعد القفر أسألك با سألك به عباداك المطيعون لأمرك» وأسألك 
بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك...» إلخ الحديث. 

قال شيخ الإسلام: قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري 
کذاب, قال أحمد بن حنبل: كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه» وقال 
ابن معين: وضع حديثًا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة -يعني المأمون-» 
وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة والدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم: كذاب. وقال 
ابن حبان: يضع على الثقات. ۵ 

وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هوء وقد 
خولف في هذه الرواية فرواها أبو نعيم عن الطبراني بإسناد خير من ذاك باتفاق أهل 
العلم» وليس فيه سؤال بالخلوقات وهي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه 
قال: «اجتمع في حجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير» وعبد الله بن عمر» فقالوا: 
منواء فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ 
عني العلم؛ وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق» والججمع بين عانشة بنت طلحته 
وسكينة بنت الحسين» وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة». 

قال ابن أبي الزناد: فنال كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له. 


.« 


1 
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۲- ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب (مجابي الدعاء) قال: حدثنا أبو هاشم: سمعت 
كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر 
فجسٌ بطنه» فقال: بك داء لا هرأ. قال: ما هو؟ قال: الدبيلة» فتحول الرجل فقال: الله 
الله الله ربي لا أشرك به شيئّاء اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة -صل الله 
عليه وسلم تسليًا- یا محمد إن أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي قال: فجس 
بطنه» فقال: قد برئت؟ ما بك من علة. 

قال شیخ الاسلام: قلت: فهذا الدعاء ونحوه ما قد روي آنه أباحه قوم؛ ونھی 
عنه آخرون. 

إن کان مقصود التوسلین التوسل بالایمان به» وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا 
نزاع بين الطائفتين تفتين» وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع» وما تنازعوا فيه 
يرد إلى الله والرسول؛ ولیس جرد کون الدعاء حصل به المقصود يدل على أنه سائغ في 
الشريعة. 

فان كثيً! من الناس یدعون من دون الله ما يدعون من الکواکب والخلوقین» 
ويحصل ما يحصل من غرضه»ء وبعض الناس یقصد الدعاء عند الأوٹان والکنائس: 
وغير ذلك» ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه. 

وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين» ويحصل ما يحصل من 
غرضه فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته» وإن كان الغرض مباحاء 
وبالجملة فإن صح ما نقل عن بعض الساف من السؤال بهي فهو محل نزاع والرد فيه 
بل له والرسول كي مر الله لین 
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وأما دعاء الموتى والغائيين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم 
والشكوى إليهم فهذا ما لإ یفعله آحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين هم 
بإحسان ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين. ۱ 

۹- وأما حديث الأعمى الذي رواه الترمذي» والنسائي فهو من القسم الثاني 
الذي هو التوسل بدعائه وشفاعته؛ إن الأعمى قد طلب من النبي 45 أن يدعو له بأن يرد 
لله عليه بصره؛ فقال له: «إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فقال: بل ادعه؛ فأمره 
أن يتوضاً ويصلي ركعتين ويتوجه إلى الله بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة - 
با محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ري في حاجتي هذه لتقضيها اللهم فشفعه في). 

فهذا توسل بدعاء اللبي کل وشفاعته بدلیل قوله: «اللهم فشفعه في». فقد سأل 
له آن یقبل شفاعة رسوله فیه ودعاءه له. 

وأما ما روي عن عثمان بن حنيف أنه علم رجلًا كان يختلف إلى عثمان © فلا . 
یقضی حاجتہ فعلمه أن يفعل مثل ما فعله الأعمى الذي دعا له النبي يه وأن ذلك 
الرجل لما دخل على عثئمان أجلسه معه على الطنفسة وسأله عن حاجته فقضاها له وقال 
له: ما کان لك من حاجة فأتنا». 

فهذه الزيادة لو کانت ثابتة | تکن فیها حجة وانا غایتها: آن یکون عثمان بن 
حنیف ظن آن الدعاء یدعی ببعضه دون بعض. فانه ‏ یأمره بكل الدعاء الوارد في 
حديث الأعمى؛ بل ببعضه. ظ 

وظن كذلك أن هذا جائز مشروع بعد موته يق ولفظ الحديث يناقض ذلك 


فان فيه أن الأعمى سأل النبي يلل آن یدعو له وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره أن 
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يقول في دعائه: «اللهم فشفعه في». وهذا إنما يصح إذا كان النبي 5 داعبا له وشافعًا فيه 
وهو إن) يكون في حياته لا بعد موته» ومعلوم أن الرجل لو قال بعد موت النبي 85: 
«اللهم فشفعه قّ». كان هذا كلامًا باطلًا لا معنى له. ۰ 

مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النني يك شیّاء ولا آن یقول: «شفعه - 
قرو بان رفا ظائرعل رد واوااو رعش 

وعل کل حال فهو اجتهاد من صحابي لا تثبت به شريعة» فھو کسائر ما ینقل 
عن آحاد الصحابة في حسن شبيء» أو إباحته أو إيجابه. أو تحريمه إذا لم يوافقه عليه غيره 
من الصحابة» وکان ما ثبت عن النبی 6 خالفه ولا یوافقه. ۵ 

فهذا لا يكون فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء وإذا كان كذلك فمعلوم أنه 
لو ثبت عن عثمان بن حنیف آو غیره آنه جعل من الشروع الستحب آن یتوسل بالنبي 
بعد موته من غبر آن یکون داعبا له ولا شافعا فیه. 

فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد ماته کا کان یشرع 
في حياته. 0 

بل كانوا إذا استسقوا في حياته يتوسلون به» فلما مات لم يتوسلوا به؛ بل عدلوا إلى 
التوسل بعمه العباس؛ لأنه حي يملك أن يدعو ويشفع لهم. 

۰- واصل مذا الباب آن یقال: الإقسام على الله بشىء من المخلوقات وسؤاله 
سبحانه ها [ما آن یکون مأموژا به آمر اجاب آو استحباب» واما آن یکون منهیاً عنه. 
7 سای و سنا وی ی هی 
2 وان قیل: انه مأمور به أو مباح فلا يخلو إما أن يكون ذلك بالنسبة ججميع 


- 
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الخلوقات» أو لبعضهاء فمن قال إنه مأمور بهء أو مباح في المخلوقات جميعها لزم آن 
يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن» وهذا لا يقوله مسلم. ) 

وإن قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه لزم 
من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى» والنهار إلى تجلى» والشمس وضحاهاء والقمر إذا 
تلاها .. إلخ. 

ومعلوم أن سؤال الله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع اللتكرة 
ي دين الإسلام» وإن قال: بل آنا أسأله أو أقسم عليه بمعظّم دون معظّم من 
المخلوقات مثل الأنبياء والصالحين دون غيرهم. 

قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا 
ينبغي أن يجعل شيء منها ندا لله تعالى؛ فلا يعبد» ولا يتوكل عليه ولا يخشى» ولا يتقى؛ 
ولا يصام لهء ولا يسجد له ولا يرغب إليهء لا فرق في ذلك بين الملائكة» والأنيياء» 
والصا حين؛ وغيرهم؛ ولا فرق بين نبي ونبي. 

فإن الله قد سوى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بهاء وإن كانت معظمة» وم 
يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيًا أو ملكا ميزة على غيره في جواز الإشراك به 
بأن يقسم به أو يتوكل عليه أو يرغب أو يرهب فإن ذلك لله وحده. 0 

وإذا كان الإقسام بغیر اللہ والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من 
الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها فليس لخلوق آن یقسم به ولا أن يتقي» 
ويتوكل عليه» وإن كان أفضل المخلوقات ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين؛ 


فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالين. 
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وطذا نی البی 49 آن یتخذ قبره مسجدا وأن یتخذ عیذاه وقال في مرض موته: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذر ما صنعوا». 

وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
آنبيانهم مساجد» روا مالک موك 

وقال: 0 ا ا و یا نا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله». متفق علیه. ۵ 

وقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد؛ بل ما شاء الله ثم شاء حمد». وقال له 
بعض الأعراب: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندًا؟! بل ما شاء الله وحده . 

وهذا تحقيق التوحيد مع آنه ي أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند اللہ 
ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه لا فرق في ذلك بين الأنبياء والملاتكة 
وغيرهم. ظ ؤ 

ولله -تبارك وتعالى- حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم: وهو أن يعبد 
وحده ولا يشرك به شیء. 

ومن عبادته تعالى: أن يخلصوا له الدين» ويتوكلوا علیه» ویرغبوا الیه. ولا جعلوا 
له نا نی محبته ولا خشیته» ولا دعاته. 

7٣70‏ ىسھجھیگیکیککک اج لا بت 
ال ولا تشد الرحال الا ٍل الساجد الثلاثة؛ لکون هذه الساجد بناها آنبیاء الّه باذن 
للهء ولا يحلف إلا بالله» ولا ينذر إلا لله ولا يدعى إلا الله» ولا یستغاث |لا بل 


وأما ما خبلقه الله سبحانه من الحيوان والتبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات 
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فإنه لم يجل غيره من المخلوقات اشطة,في: ذلك!الخلق» كىم] جعل الرسل واسطة في 
التبليغ بل يخلق ما يشاء بها يشاء من الأسباب» وليس في ا مخلوقات شيء يستقل بإبداع 
شيء؛ بل لابد للسبب من أسباب أخر تعاؤنةء ولايد من دفع المعارض عنه» وذلك لا يقدر 
عليه إلا الله وحده فیا شاء کان» وما لسم يشأ لم يكنء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما الرسل فقد تبین نم هم الوسائط بیننا وبين الله ب في آمره ونبیه» ووعده 
ووعیده» وخبره» فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به» ونطيعهم فيا أوجبوه أو أمروا به. 

وإذا تكلمنا فيا يستحقه الله -تبارك وتعالى- من التوحيد بينا أن الأنبياء 
وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله -تبارك وتعالى- من خصائص 
فلا يشرك بهمء ولا يتوكل عليهم؛ ولا يستغاث بہم؛ كا يستغاث بالله» ولا يقسم 
على الله پم ولا یتوسل بذواتہم وإنم| یتوکل بالإیمان بهم» وبمحبتهم وطاعتهم 
وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فيا أمروا وتصديقهم 
فی| آخم‌وا. 

ودين الإسلام مبني على أصلين وهما: 

أولاً: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللہ وأول ذلك: ألا 
تبعل مع الله إا آخر؛ فلا تحب خلوقا ى) تحب الله ولا ترجوه وتخشاه كما ترجو الله 
وتخشاه. 

ومن سَوَّى بین المخلوق والخالق في شيىء من ذلك فقد عدل بالله وجعل معه إَِا 
آخرء وإن كان مع ذلك يعتقد أنه الخالق وحده. 


والأصل الثاني: أن نعبده سبحانه با شرع على ألسنة رسله ولا تعبده الا بو اجب , 
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أو مستحبء والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك؛ والدعاء من جملة العبادات فمن 
دعا المخلوقين من الموتى والغائبین واستغاث بهم كان مبتدعا في الدين مشركا برب 
العالمين» مبتدعا بدعة ما أنزل الله مها من سلطان. 

فإن ذم من خالف وسعى في عقويته كان ظالًا جاهلا معتدیّاء وإن حكم بذلك 
فقد حكم بغير ما أنزل الله» وكان حكمه منقوضًا بإجماع المسلمين. 
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ترجمة الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل هراس -رحه الله- e‏ 
# مؤلفاته وتحقيقاته ال 11111 10000011 
چ وفاته ال ARDS OSS SSS oi‏ 
صور من النسخة الخطية Aa‏ ا 
المقدمة DD EO E‏ 
مبحث البوات O NA a AG SaaS‏ 
معنی النبي والرسول والفرق بینهیا Ea‏ 
مذهب الفلاسفة في النبوة [ [ سی یئ سن ز ا 
مذهب المعتزلة في النبوة چھمیس PS‏ 
مذهب الجهمية والأشعرية في النبوة 0ی 8 
مذهب السلف في البوة RS SA‏ 
آيات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 1 ا 
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رأي المعتزلة في آيات الأنبياء مسممٌوٗسمہ 000 


مذهب الأشعرية فى آيات الأنبياء: 0 


الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها e‏ 
هل المعجزة ضرورية لإثبات النبوة جا تك واه لوالو ل ار ون وم 
الولاية والأولياء | 


١‏ او لا : الخوارج ہرم و و مهو وم مهو موم موم 
-٢‏ الفرقة الثانیة: الرجئة ومس مہ سیت 


- الفرقة الثالثة: الجهمية رت 
-٤‏ الفرقة الرابعة: الكرامية .سس 


ه- الفرقة الخامسة: الأشعرية e‏ 


الایان بالیعث والیوم الاخر ۳ OO‏ رع صظ می 


و ام اش اس 
رؤية أهل الجحنة لله 9 .......... مد مم نس سی 


TELS ممع‎ 





جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات 


